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  تمهيد

علــى وقْــع الحــرب المتمــدّدة إلــى الداخــل اللبنانــي، منــذ أيلــول الماضــي، وفيمــا أطفــال البيئــة الشــيعية يرزحــون تحــت وطــأة 

التهجيــر، يطُــرح الســؤال حــول مســتقبل جيــل كامــل مــن طائفــة ألفَِــت المبايعــة الحزبيــة منــذ نعومــة أظافــر أطفالهــا.

ليــس ســرًّا أن المجتمــع الشــيعي فــي التاريــخ الحديــث، تحــوّل مــن مجتمــع متنــوّع الانتمــاءات ككل الطوائــف اللبنانيــة الأخــرى، 

ــا فــي الســلوكيات والمفاهيــم التــي يتــمُّ إســقاطها مــن رأس  ــا مركزيًّ ــع بحيويــة سياســية، إلــى مجتمــع حديــدي يتبّــع نمطً ويتمتّ

هــرم التنظيــم الحزبــي المســيطِر داخــل الطائفــة، علــى القاعــدة الجماهيريــة التــي أصبحــت متشــرّبة للعقيــدة الدينيــة والحزبيّــة 

ومتبّعــة إياهــا فــي ســلوكياتها اليوميــة. 

ــح أن تلُقــي بثِقلهــا علــى الأطفــال ومنهــم أطفــال الشــيعة أيضًــا. ففــي 15 تشــرين  وممــا لاشــك فيــه أن هــذه الحــرب مــن المرجَّ

ــات  ــه أزم ــي تواج ــة الت ــي الدول ــع« ف ــل ضائ ــن »جي ــذّرت م ــل وح ــف طف ــزوح 400 أل ــن ن ــدة ع ــم المتح ــت الأم الأول تحدّث

متعــدّدة. وبطبيعــة الحــال فــإن الجيــل الضائــع تربويًّــا، قــد لا يجــد تعبئــة فراغــه التعليمــي بأدلجَــة أكثــر تجــذّرًا تعيــد المبايعــة 

لحــزب الطائفــة مــن خــال تعزيــز ثقافــة الخــوف علــى المصيــر، واعتبــار أن تحلُّــل الدولــة يخلــق مبــرر امتشــاق الســاح للدفــاع 

عــن غريــزة البقــاء السياســية. 

ا فــي البــاد. فكيــف يتــمّ، والحــال هــذه احتــواء هــذه الأجيــال التــي تمّــت  وقــد تكــون هــذه الحــرب بدايــة لمرحلــة مختلفــة جــدًّ

تربيتهــا بشــكل عقائــدي وتماهيًــا مــع العسْــكرة فــي نهايــة المطــاف.
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 من الحيويّة إلى الجمود 
يظُهــر الســرد التاريخــي للحيويــة السياســية عنــد الشــيعة، أن 

شــخصيات كـ»صبــري حمــادة«)1( فــي بعلبــك و»كامــل الأســعد«)2( 

ــى مــا بعــد  ــا اســتمرّ إل ــا دورًا سياســيًّا واجتماعيًّ ــوب لعب فــي الجن

ــدر)3(. ــى الص ــيد موس ــم الس ــروز نج ب

بعــد ذلــك، بــرزت الأيديولوجيــا الدينيَّــة عــام 1978 علــى يــدِ 

يــن وكــوادرَ شــيعيَّة كحركــةٍ إســاميَّة  مجموعــةٍ مــن رجــال الدِّ

بخلفيَّــة أيديولوجيَّــة إيرانيَّــة، هــذه الأيديولوجيــا التــي كانــت 

ــه«.  ــزب الل ــا »ح ــه لاحقً ــيُطلق علي ــا س ــوء م ــاص الأول لنش الإره

وكانــت تلــك الأيديولوجيــا مرتكــزة فــي أحــدِ مكوّناتهــا علــى مبــدأ 

ــاس الموســوي، الأميــن  ــه«. ففــي عــام 1978 عــاد عب ــة الفقي »ولاي

العــام الثانــي لحــزب اللــه، مــن النجــف إلــى بعلبــك، وأنشــأ فيهــا 

ــك مــع  ــدأ نشــر الدّعــوةَ مــن البقــاع. وتزامــن ذل ــةً وب ــوْزةًَ دينيَّ حَ

ــن، متســلحّين بدعــمٍ مــن  ــن وعســكريين إيرانيي وصــولِ رجــال دي

ـة  الخمينــي، المنفــي فــي فرنســا، فأقامــوا مراكــز تدريــب دينيّـَ

ــام 1982، لجــأت  ــان ع ــاح الإســرائيلي للبن ــع الاجتي وعســكريةّ. وم

لمواجهــة  وتدريبهــم  اللبنانييــن  الشــبّان  تعبئــةِ  إلــى  طهــران 

الاحتــال الإســرائيلي وتبَِعَاتــه. وهــذا التاريــخ ســوف يصُبــح لاحقًــا 

جــزءًا أساســيًا مــن ســردية تأســيس »حــزب اللــه« كحركــة مقاومــة 

ــرائيل.  ــة إس لمقارع

ــن  ــان م ــيعة لبن ــخ ش ــاب: تاري ــوص كت ــذا الخص ــي ه ــع ف ) يراج

الماضــي الغامــض الــى المســتقبل المجهــول، اصــدار »أمــم«(.

ومــع تأســيس إيــران لـ»حــزب اللــه« الــذي يعُتبــر أحــد أهــمّ مظاهِرِ 

ــورة الإســاميَّة)4(، تحــوّل الشــيعة مــن مجتمــع متعــدّد  ــرِ الث تصدي

الانتمــاءات، إلــى مجتمــع حديــدي، مــع مــا يســتوجب ذلــك مــن 

آليــات ووســائل تبــدأ بالتنشــئة منــذ الطفولــة بشــكل تعبــوي، 

ــدة  ــربّ للعقي ــل متش ــاج جي ــى إنت ــاف إل ــة المط ــي نهاي ــل ف لتص

ــي  ــى ف ــد الأدن ــة«، أو بالح ــزب الطائف ــوف »ح ــي صف ــرط ف ينخ

الموقــع الجماهيــري المؤيـّـد والمناصــر لـ»حــزب الطائفــة«، أي 

ــه«. »حــزب الل

ومــن أجــل بنــاء المجتمــع الــذي يخــدم الأهــداف العامــة للحــزب 

المســيطِر داخــل الطائفــة، عمــد »حــزب اللــه« إلــى العمــل علــى 

اســتيعاب الأطفــال وتنشــئتهم علــى أيديولوجيتــه. وكان هــذا الأمــر 

مســألة أساســية بالنســبة إليــه، كونــه يسُــهم في بنــاء قاعدة شــعبية 

ــه التنظيمــات  ــا تقــوم ب ــة، وهــذا يشــبه م ــدأ مــن عمــر الطفول تب

ــال لا الحصــر،  ــى ســبيل المث ــة، مــن فاشــية وغيرهــا. فعل الحديدي

يتعيَّــن علــى أســاتذة الصفــوف الابتدائيــة فــي الصيــن »غــرس بــذور 

ــق  ــرة«، وِف ــوب الصغي ــي القل ــتراكية ف ــد والاش ــزب والبل ــبِّ الح حُ

بيــان للحكومــة والحــزب حــول المنهــج الجديــد نشُــر، فــي تقريــر 

علــى إذاعــة »مونتــي كارلــو الدوليــة«. ويمكننــا أن نجــد هــذا الأمــر 
معتمَــدًا أيضًــا عنــد إعــداد الشــبيبة النازيــة فــي فتــرة حُكــم الزعيــم 

الألمانــي أدولــف هتلــر لألمانيــا. 

)1( صبــري حمــادة: ابــن آل حمــادة، العشــيرة الشــهيرة فــي جبــل لبنــان والهرمــل. 
ــى رئاســته  ــد تول ــام 1943، وق ــواب بعــد الاســتقلال ع ــس الن ــس لمجل كان أول رئي
خمــس مــرات. توفــي عــام 1976. ) يراجــع فــي هــذا الخصــوص كتــاب: تاريخ شــيعة 

لبنــان مــن الماضــي الغامــض الــى المســتقبل المجهــول، اصــدار »أمــم«(.

ــى  ــي. تول ــام 1932، وهــو سياســي شــيعي عامل ــد ع ــل أحمــد الأســعد: وُل )2( كام
ــدورات.  ــد مــن ال ــي العدي ــا ف ــب نائبً ــرات، وانتخُ ــاث م ــواب ث ــس الن رئاســة مجل
ــد اللطيــف،  ــراً فــي حكومــات متعــدّدة. يحمــل اســمه شــقيق جــدّه عب ــن وزي عُيّ

ــام 2010. ــي ع ــل الأســعد. توف ــل خلي كام

ــى  ــام 1928، حصــل عل ــران ع ــي إي ــدَ ف ــنٍ شــيعي وُلِ )3( موســى الصــدر رجــل دي
الجنســيَّة اللبنانيَّــة فــي عهــد الرئيــس فــؤاد شــهاب واســتقرَّ فــي لبنــان عــام 1959، 
حيــث أصبــح أحــد الزعمــاء المؤثرّيــن فــي الســاحة السياســيَّة اللبنانيَّــة. عمــل علــى 
ــس  تأســيس المجلــس الإســامي الشــيعي الأعلــى وترأسّــه منــذ عــام 1967، كمــا أسَّ
أفــواج المقاومــة اللبنانيَّــة »أمــل« بيــن عامــي 1974 و1975. فــي عــام 1978، غــادر 
ــوب  ــد يعق ــيخ محمّ ــن والش ــدر الدّي ــاس ب ــي عبّ ــة الصحاف ــا برفق ــى ليبي ــان إل لبن
ــه،  ــام ذات ــن الع ــي 31 آب م ــي. وف ــر القذّاف ــد معمّ ــي العقي ــم الليب ــاء الزعي للق
ــي  ــوم. ) يراجــع ف ــى الي ــولً حت ــم مجه ــزال مصيرهُ ــم، ولا ي انقطــع التواصــل معه
هــذا الخصــوص كتــاب: تاريــخ شــيعة لبنــان مــن الماضــي الغامــض الــى المســتقبل 

المجهــول، اصــدار »أمــم«(.

)4( فــي أحــدى المقــالات المنشــورة علــى موقــع الامــام الخمينــي دوت إي آر، يــرد 
هــذا التوضيــح حــول مفهــوم تصديــر الثــورة: »وعلــى ضــوء ذلك فــإنّ مفهــوم تصدير 
الثــورة يعنــي تصديــر مفاهيــم وقيــم الإســام؛ اســتجابة للمســؤولية الشــرعية فــي 
الدعــوة إلــى الإســام، وإيصــال مبادئــه إلــى جميــع البشــر. وتصديــر الثــورة ليــس 
ــة  ــة والموعظ ــه بالحكم ــاد والتوجي ــة الإرش ــا ممارس ــوّة، وإنمّ ــة الق ــاه ممارس معن
ــية  ــة السياس ــة.« إلا ان الممارس ــية والثقافي ــورة السياس ــر للث ــو تصدي ــنة، فه الحس

الــذي اظهرتهــا تجــارب هــذا التصديــر توحــي بمــا هــو أكثــر مــن ذلــك.

شبيبة هتلر في نورنبرغ 1937، المصدر بريدجمان
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بالاســتناد إلــى مــا نشُــر عــن »الحــزب الشــيوعي الصينــي« 

يأخذنــا إلــى القــول إنــه يفُــرض علــى كل الأطفــال الالتحــاق 

بمنظمــات الشــباب، حيــث يتدرّبــون علــى المســيرات الجماعيــة 

ويتشــرّبون المفاهيــم الحزبيــة. وقياسًــا علــى حالــة »الحــزب 

حزبـًـا  بوصفــه  اللــه«،  »حــزب  يتميّــز  الصينــي«،  الشــيوعي 

ــة  ــل تربي ــه يفضّ ــة، بأن ــر العقائدي ــات غي ــن التنظيم ــا، ع عقائديًّ

القاعــدة الشــعبية أكثــر مــن اســتقطابها، علــى قاعــدة أن إحــكام 

ــة  ــة تعبئ ــع لعملي ــبق وخض ــذي س ــور ال ــى الجمه ــيطرة عل الس

وتشــربّ فكريــة حديديــة هــي أســهل وأكثــر ضمانـًـا علــى المــدى 

البعيــد للجمهــور المســتقطبَ.

وعليــه، لا بــد مــن المــرور علــى مُخرَجــات المؤسّســات التربويــة 

ووســائط الترفيــه وترســيخ العقيــدة، والإضــاءة علــى دورهــا فــي 

ــدة بمــا يتماهــى  ــا للنهــج والعقي ــح مبايِعً ــر المجتمــع ليصب تأطي

بشــكلٍ مطلــق مــع الفكــر الحزبــي الســائد فــي هــذا المجتمــع.

 المؤسّســات التربوية نموذجًا
منــذ مــا قبــل نشــأة الكيــان اللبنانــي لعبــت الإرســاليات الأجنبيــة 

ومــا أرسَــتهْ مــن مؤسّســات تربويــة، دورًا فــي تشــكيل بيئــة 

متعــدّدة الثقافــات، بمناهــج متميّــزة عــن المحيــط العربــي 

ــج  ــا لنَه ــرى تبِعً ــات الأخ ــية، واللغ ــة الفرنس ــان اللغ ــة إتق لناحي

ــة  ــائل التعليمي ــائط والوس ــتخدام الوس ــة، واس ــاليات القائم الإرس

المتنوّعــة. فمنــذ القــرن الثامــن عشــر، بــدأت المــدارس التابعــة 

للإرســاليات الأجنبيــة بالانتشــار، والتــي وإن كانــت تبشــيرية 

المســلمة،  العائــات  مــن  الكثيــر  أرســلت  فقــد  بمعظمهــا، 

المقتــدِرة ماديـّـا، أبناءهــا إلــى تلــك المــدارس، وكان للشــيعة 

ــا.  ــة منه حصّ

ــة،  ــة التربوي ــي العملي ــيعة ف ــع الش ــى واق ــر إل ــا النظ وإذا أردن

ــدّ مــن  ــم بمــدارس الإرســاليات لا ب ــر عــن التحاقه ــا ذكُ وبعــد م

ــة  التطــرُّق إلــى مدرســة، شــكّلت نقطــة فارقــة فــي تشــكُّل هويّ

ــد أنُشــئت المدرســة  ــان. فق ــي لبن ــة الشــيعية ف ــة للطائف تعليميّ

ــي،  ــرن الماض ــرينات الق ــر عش ــروت أواخ ــي بي ــة«)5( ف »العاملي

ــا  ــى م ــا عل ــدف منه ــة« وكان اله ــة العاملي تحــت مســمّى »الكليّ

ــل عامــل  ــم شــباب جب د مؤسّســها رشــيد بيضــون، هــو تعلي حــدَّ

ــة  ــي العاصم ــن ف ــيعة المتواجدي ــي(، والش ــوب اللبنان ــي الجن )ف

ــى رفــع مســتوى الشــيعة  ــك مــن أجــل العمــل عل ــة، وذل اللبناني

»المهنيــة  إنشــاء  فــي  أيضًــا  وســاهم  والاجتماعــي.  الثقافــي 

ــابقًا(  ــة س ــة )الغربي ــا الاتحادي ــة ألماني ــاركة دول ــة« بمش العاملي

ــن  ــزات والمعــدّات وإرســال مدرّبي ــم التجهي ــي تبرّعــت بتقدي الت

وفــي إدارة المؤسّســة، مــع »جمعيــة العمــل الاجتماعــي« المُقامة 

فــي منطقــة حــارة حريــك، بمحــاذاة طريــق مطــار بيــروت فــي 

ــام 1960.  الع

كمــا كان للشــيعة مجموعــةً مــن المــدارس »الخاصــة« الأخــرى 

التــي أخــذت أشــكالً متنوّعــة، منهــا مــدارس المبــادرات الفرديــة أو 

الجمعيــات علــى مــا ذكُــر أعــاه، وقــد انخــرط أبنــاء الطائفــة أيضًــا 

فــي المــدارس الرســمية التــي بــدأت بالانتشــار بشــكل واســع فــي 

ــا ورد  ــى م ــي، عل ــداب الفرنس ــة الانت ــة حقب ــذ بداي ــم من مناطقه

فــي الكتــاب الــذي صــدر عــن جمعيــة »أمــم« للأبحــاث والتوثيــق، 

ــم«. ــان والتعلي ــوان »شــيعة لبن تحــت عن

لكــنّ المتغيِّــر فــي الواقــع التربــوي الشــيعي بــدأ منــذ عــام 1993، 

عندمــا جــرى تأســيس »مــدارس المهــدي« وتبِعتهــا »مــدارس 

المصطفــى« كمؤسّســات تربويــة لا تُــدار مــن أفــراد أو مؤسّســات 

ــه«  ــي، أي »حــزب الل ــدار مــن حــزب دين ــا تُ خاصــة فحســب، إنم

الــذي عمــل علــى بــثِّ أفــكاره الأيديولوجيــة فــي صفــوف الناشــئة 

كــي يصُبحــوا فــي مــا بعــد، المدمــاك الأول فــي هــرمَ البنــاء الحزبي، 

بعــدد يتجــاوز الـــ 30,618 تلميــذًا.

 مدارس المهدي
ــد الشــيعة  ــة عن ــى مشــهد المؤسّســات التربوي ــا، دخــل إل مــن هن

مؤسّســة تربويــة جديــدة تعمــل علــى »أدلجَــة« المجتمــع، وترافـَـق 

ــام  ــة ع ــدوة البرلماني ــه الن ــود نجــم الحــزب ودخول ــع صع ــك م ذل

)5( الكليــة العامليــة هــي مؤسســة تعليميــة أسّســتها الجمعيــة الخيريــة الإســامية 
ــل  ــاء جب ــم أبن ــروت، بهــدف تعلي ــع، بي ــة عــام 1928 فــي منطقــة رأس النب العاملي
عامــل النازحيــن إلــى العاصمــة وتحســين مســتواهم الاجتماعــي والعلمــي. بــدأت 
ــا، حيــث تخــرّج أول فــوج عــام 1935.  الكليــة كمبــادرة صغيــرة وتوسّــعت تدريجيً
امتــد نشــاطها ليشــمل 47 مدرســة فــي الجنــوب والبقــاع وجبــل لبنــان، واهتمّــت 
بتوفيــر التعليــم الابتدائــي والمهنــي. اعتمــدت الكليــة علــى دعــم المغتربيــن 
وتمكّنــت مــن مواجهــة التحديــات الماليــة عبــر حمــات جمــع التبرعــات، مؤكــدة 
ــوص  ــذا الخص ــي ه ــع ف ــيعي. ) يراج ــم الش ــوض بالتعلي ــي النه ــادي ف ــا الري دوره
ــه، اصــدار  ــويٍّ ردَيــف ومَآلاتِ ــامٍ ترَبَ ــأةِ نظِ ــم، فــي نشَ ــان والتَّعلي ــيعَة لبن ــاب: شِ كت

ــم«(. »أم

رشيد بيضون مؤسس »الكليّة العاملية«
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1992. ففــي الســنة التــي تلـَـت، أي عــام 1993، طفَــت علــى ســطح 

ــدي  ــزام عقائ ــدارس ذات الت ــبكة م ــيعي ش ــوي الش ــهد الترب المش

تحــت اســم »مــدارس المهــدي«، وأخــرى تابعــة لجمعيــة التعليــم 

ــى«. ــدارس »المصطف ــرف بم ــي الإســامي)6( تعُ الدين

ــي  ــهم ف ــدارس، تسُ ــدًا الم ــة، وتحدي ــزب التربوي ــات الح فمؤسّس

خلـْـق وتعميــم الخصوصيــة الثقافيــة والمذهبيــة فــي أذهــان 

ــرق  الطــاب، ليــس فقــط بمــا تتضمّنــه هــذه المناهــج أو فــي طُ

تدريســها، ولكــن أيضًــا فــي طبيعــة الأنشــطة الثقافيــة التــي 

يجــري العمــل علــى تمــرُّس التلامــذة عليهــا. علــى ســبيل المثــال، 

كتــاب  التربويــة  مناهجهــا  فــي  المهــدي«  »مــدارس  تعتمــد 

»نحــن والتاريــخ«، الــذي يعُــرفّ عنــه بكَونــه »يــؤرّخ لاضطرابــات 

المنطقــة منــذ أكثــر مــن 1400 عــام وينمّــي معرفــة الأطفــال فــي 

التاريــخ الإســامي، فضــاً عــن التركيــز علــى جرائــم الصهاينــة فــي 

فلســطين«.

الصــف  تاريــخ  كتــاب  يتنــاول  أيضًــا،  المثــال  ســبيل  وعلــى 

الثامــن الأساســي درسًــا حــول »معركــة يــارون واستشــهاد الشــيخ 

ناصيــف النصّــار«)7( ويذَكُــر أنهــا »أرض المعركــة فــي بلــدة يــارون 

المواجهــة للحــدود مــع فلســطين المحتلــة«، مــع مــا يحــوي 

ــة  ــار التاريخي ــف النصّ ــخصية ناصي ــى أن ش ــد عل ــن تأكي ــك م ذل

ــه  ــهاد«، كون ــي »الاستش ــل معان ــا تحم ــل عليه ــي قتُ والأرض الت

زعيمًــا شــيعيًّا، وعلــى أرضٍ مواجِهــة لـ»فلســطين المحتلــة«، فــي 

ترســيخٍ لواقــع أن هــذه الشــخصية قامــت بفعــل »الشــهادة« فــوق 

ــو  ــا مقاتل ــوم به ــي يق ــة الت ــس التضحي ــي نف ــوب، وه أرض الجن

ــوم.   ــه الي حــزب الل

بالإضافــة إلــى ذلــك يتضمّــن كتــاب تاريــخ الصــف الثالــث الأساســي 

دروسًــا هدفهــا التعريــف بشــخصيات الأئمــة دون إيــاء أي اهتمــام 

لتاريــخ لبنــان. 

هــذا الأمــر يهــدف إلــى إعــاء فكــرة الانتمــاء إلــى تاريــخ الحــزب 

ــيئاً فشــيئاً يســاهم  ــام، وش ــي الع ــاء الوطن ــى الانتم ــة عل أو الطائف

فــي خَلــق جيــل متشــربّ بالعقيــدة، بــدءًا مــن التاريــخ الــذي يريــد 

الحــزب تســليط الضــوء عليــه.

»مــدارس  درجَــت  والتاريــخ«،  »نحــن  كتــاب  إلــى  بالإضافــة 

المهــدي« علــى تعليــم اللغــة الفارســية ضمــن مناهجهــا، فضــاً عــن 

إقامــة مخيّمــات وأنشــطة لا تغيــب عنهــا شــعارات »حــزب اللــه« 

ــه(  ــي الفقي ــة وصــوَر المُرشــد )الول ــة الإســامية الإيراني والجمهوري

ــه،  ــن نصرالل ــيد حس ــل الس ــزب الراح ــابق للح ــام الس ــن الع والأمي

ــات. ــتوى الروض ــي مس ــى ف حت

 رؤيــة المؤسّســة الإســامية للتربية والتعليــم - مدارس 
المهدي 

»مــدارس  تأسّســت   ،khamenei.ir موقــع  نشــره  مــا  وفــق 

المهــدي« عــام 1993، ويبلــغ عــدد فروعهــا اليــوم 22 فرعًــا، 

ــى  ــوب والبقــاع والشــمال حت ــروت والجن ــوزّع فــي كل مــن بي تت

)6( جمعيــة التعليــم الدينــي الإســامي هــي مؤسســة تربويــة تأسســت عــام 1981 
ــي  ــم الدين ــر التعلي ــى نش ــاطها عل ــز نش ــم 68/أد، وترك ــر رق ــم وخب ــب عل بموج
الإســامي فــي المــدارس الرســمية والخاصــة، وتعليــم القــرآن الكريــم، وإنشــاء 
ــة.  ــة ومعاهــد فني ــة ومتوســطة وثانوي ــة مــن مــدارس ابتدائي المؤسســات التعليمي
قامــت الجمعيــة بتأســيس سلســلة مــدارس "المصطفــى" فــي عــدة مناطــق لبنانيــة، 
مثــل حــارة حريــك وبئــر حســن وصــور والنبطيــة والبقــاع، ووصــل عــدد طلابهــا إلــى 
4112 فــي العــام الدراســي 2021-2022. ) يراجــع فــي هــذا الخصــوص كتــاب: شِــيعَة 

ــه، اصــدار »أمــم«(. ــويٍّ ردَيــف ومَآلاتِ لبنــان والتَّعليــم، فــي نشَــأةِ نظِــامٍ ترَبَ

ــره،  ــي عص ــل ف ــل عام ــايخ جب ــيخ مش ــار )1713-1781( كان ش ــف النصّ )7(  ناصي
وســعى لإقامــة تحالفــات قويــة لمواجهــة العثمانييــن، أبرزهــا تحالفــه مــع ظاهــر 
العمــر حاكــم فلســطين. اشــترك فــي فتــرة مــا مــع أحمــد باشــا الجــزار ضــد باشــا 
الشــام عــام 1780. قتُــل فــي معركــة يــارون خــال مواجهتــه للعثمانييــن. ) يراجــع 
ــى  ــض ال ــي الغام ــن الماض ــان م ــيعة لبن ــخ ش ــاب: تاري ــوص كت ــذا الخص ــي ه ف

ــم«(. ــول، اصــدار »أم ــتقبل المجه المس

حفلات التفوق في مدارس المهدي

كتاب نحن والتاريخ إلى جانب كتب تاريخ أخرى
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ــات  ــدي« مؤسّس ــدارس المه ــر »م ــة. وتعُتب ــم المقدّس ــة قُ مدين
ــددًا  ــتوعب ع ــث تس ــة، حي ــع المقاوم ــة مجتم ــة، لخدم مدعوم
ــة  ــاط مقارن ــة الأقس ــاض كلف ــز بانخف ــاب، وتتميّ ــن الط ــراً م كبي
ــق  ــي مناط ــة ف ــة، خاص ــة المحيط ــي البيئ ــرى ف ــدارس الأخ بالم
الجنــوب والبقــاع والشــمال. توُلــي المؤسّســة عنايــة خاصــة 
مــن خــال  والفتيــات،  للفتيــان  الشــرعي  التكليــف  بمرحلــة 
ــم  ــى تنظي ــة إل ــة، بالإضاف ــة وإرشــادية وثقافي ــة برامــج ديني إقام
المؤسّســة  تعتنــي  كمــا  لهــم.  ســنوية  تكريميــة  احتفــالات 
ببرامــج تعليــم القــرآن الكريــم، بمــا فــي ذلــك التــاوة والترتيــل 
ــا  ــة منهاجً ــدّت المؤسّس ــد أع ــظ. وق ــير والحف ــد والتفس والتجوي
ــن  ــاً ع ــة، فض ــة ورقمي ــوادّ تطبيقي ــا وم ــن 12 كتابً ــا يتضم خاصًّ

تحضيــر 40 معلمًّــا ومعلمّــة لتدريــس القــرآن الكريــم.

فــي مــا يخــصّ المســاعدات الاجتماعيــة، تقُــدّم المؤسّســة حزمــةً 
مــن التقديمــات والحســومات والمِنــح، بالإضافــة إلــى تقديــم 
مســاعدات اجتماعيــة لكادرهــا التعليمــي ولعــدد كبيــر مــن أوليــاء 
الأمــور المســتضعَفين والمحروميــن. وقــد زادت نســبة هــذه 
ــة  ــردّي الأوضــاع الاقتصادي التقديمــات بمــا يفــوق 100% نظــراً لت

ــاد. ــي الب ــة ف والاجتماعي

تلُــزم »مــدارس المهــدي« الفتيــات والمدرسّــات بارتــداء الحجــاب، 
ــة  ــل البيئ ــيئاً داخ ــيئاً فش د ش ــدُّ ــة بالتم ــذه الحال ــدأت ه ــد ب وق
الشــيعية، بهــدف إنشــاء مؤسّســات تسُــاهم فــي بنــاء بيئــة شــيعية 
تتبَــع نهــج ســيَر الأئمــة، وتربيــة جيــل مســلم متشــيّع يصــبّ فــي 
نهايــة المطــاف فــي رفْــد الحــزب الأقــوى داخــل الطائفــة )حــزب 
اللــه( بأعضــاء مزوّديــن بالتنشــئة الشــيعية منــذ نعومــة أظافرهــم.

ــدارس  ــت »م ــيعية، ضمّ ــة الش ــل البيئ ــارها داخ ــار انتش ــي إط ف
المهــدي« فــي العــام 2019 - 2020  حوالــى 44% مــن نســبة 
الطــاب الشــيعة فــي المــدارس المجانيــة التابعــة للطائفــة، ممــا 
ــة.  ــة داخــل الطائف ــوة الحــزب ومؤسّســاته التعليمي ــى ق ــدلُّ عل ي

الأنشــطة المعتمَــدة فــي »مــدارس المهــدي« صاغَتهــا الهيئــة 
ــز  ــدار مــن خــال »المرك ــي تُ ــه«، والت ــي »حــزب الل ــة ف التعليمي
ــي«. ــي الثقاف ــز الخمين ــق« و»مرك ــات والتوثي ــاري للدراس الاستش

ــي  ــا بالفعــل ف ــمّ تطبيقه ــي يت ــرز الأنشــطة الت ــص أب يمكــن تلخي
هــذه المــدارس كمــا يلــي:

الأناشــيد الثوريــة: يتــمّ التركيــز علــى الأناشــيد الحماســية المؤيـّـدة 
ــه، مــع شــبه تغييــب للنشــيد الوطنــي اللبنانــي. هــذه  لحــزب الل
ــم  ــرسْ القيَ ــولاء للحــزب وغ ــز دور ال ــى تعزي ــدُف إل ــيد ته الأناش

والمبــادئ التــي يتبنّاهــا فــي نفــوس الطــاب فــي ســنٍّ مبكــرة.

مياديــن  إلــى  رحــات  للتلاميــذ  تقُــام  العســكري:  التدريــب 
التدريــب ومعســكرات حــزب اللــه المنتشــرة فــي البقــاع، وجبــل 
ــان  ــا يصــل الفتي ــام. عندم ــة بشــكل ع ــل، والمناطــق الجنوبي عام
إلــى ســنٍّ يســمح لهــم بحمــل الســاح، حتــى قبــل بلوغهــم ســنّ 

ــى مخيّمــات  ــمّ إرســالهم خــال فصــل الصيــف إل ــا، يت الـــ18 عامً

الرمايــة  وتعلـّـم  شــاقةّ  جســدية  تدريبــات  تتضمّــن  تدريبيــة 

باســتخدام أســلحة حربيــة تحــت شــعار»محو الأميــة العســكرية« 

أو إعــداد »أشــبال المقاتليــن«.

ــث  ــة«، حي ــس مُقنَّع ــة »تفْري ــدي« سياس ــدارس المه ــارس »م تمُ

تحــاول تطبيــق النمــوذج الإيرانــي فــي التعليــم. يظهــر هــذا 

ــة  ــي النظري ــوان »المبان ــاب بعن ــاد كت ــال اعتم ــن خ ــوح م بوض

ــام  ــمي والع ــم الرس ــة والتعلي ــام التربي ــي نظ ــوي ف ــوّل البني للتح

ــل  ــن قِبَ ــراره م ــمّ إق ــذي ت ــامية« ال ــران الإس ــة إي ــي جمهوري ف

ــة  ــة والتعليــم فــي مدينــة مشــهد الإيراني المجلــس الأعلــى للتربي

عــام 2010. يعُتبــر هــذا الكتــاب »نقطــة تحــوُّل فــي مقاربــة 

ــا  ــا لم ــدي«، وفقً ــدارس »المه ــي م ــوي« ف ــل الترب ــة التأصي قضي

للتربيــة والتعليــم  العــام للمؤسّســة الإســامية  المديــر  ذكــره 

ــف. ــين يوس ــور حس الدكت

ـةِ التــي  »وإذا أخذنــا بعَيْــنِ الاعتبــار أنَّ أحــدَ الأصــولِ النَّظريّـَ

بنُيــتْ عليهــا الرُّؤيــة الموجــودة فــي الكتــاب هــو »خطــاب الثــورة 

نشاط صفي في مدارس المهدي

طالبات مدارس المهدي بحمل صور الامين العام السابق للحزب والمرشد الأعلى
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الإســامية« الــذي يقــوم علــى أفــكار الخمينــي والخامنائــي »وكبــار 

رجــال الثــورة الإســامية«، فيُمكــن الخلــوص إلــى أن اعتمــادَه 

المهــدي« هــو الامتــداد  التربويــة لـ»مــدارس  أساسًــا للرؤيــة 

ــورة«  ــر الثَّ ــعار »تصدي ــر، لش ــاز التعبي ــوي، إن ج ــي والترب الثقاف

الــذي رفعَــه الخمينــي عــام 1979. فإيــران، عبــر حــزب اللــه، 

ــم  يــن والثقافــة والتعليــم كوســائل للســيطرةِ والتحكُّ تســتخدمُ الدِّ

بالأجيــالِ التــي تخُرِّجهــا هــذه المــدارس. وفــي ضــوءِ هــذا يمُكننــا 

ــر الحضــور الإيرانــي الرســمي فــي الاحتفــالات والنشــاطات  أنْ نفسِّ

ــه  ــى وج ــي عل ياس ــور السِّ ــدارس، والحض ــذه الم ــا ه ــي تقُيمه الت

ــق  ــا الملح ــرض أن يحضرهَ ــة يفُت ــاطاتٍ ثقافيّ ــي نش ــوص ف الخص

الثقافــي الإيرانــي والمستشــار السياســي للســفير الإيرانــي. وأيضًــا 

يمُكُنــا أن نعُيــد َالنظــر فــي فهَــمِ الهــدف وراءَ تعليــم اللغــة 

ــة ثانيــة، فــي مناهــجِ »مــدارسِ المهــدي«.  الفارســيّةِ، كلغُــةٍ أجنبيّ

ــق مــا جــاء فــي كتــاب التربيــة، الصــادر عــن »أمــم« بعنــوان  وفْ

ــم«. ــان والتعلي ــيعة لبن »ش

وتأكيــدأ علــى مــا ورد أعــاه نشُــر فــي »موقــع العهــد الإلكتروني«، 

مقابلــة مــع مديــر »المؤسّســة الإســامية للتربيــة والتعليــم« بتاريخ 

21 حزيــران 2022 أورد فيهــا: »لا يمكــن أن تكــون المناهــج التــي 

ــز  ــدَّ أن تكــون تركِّ ــل لا ب ــة ب تتعامــل مــع الناشــئة مناهــج حياديّ

علــى قضايــا العدالــة ورفــض الظُّلــم والإبــاء والاســتقلالية وتعظيــم 

ــى  ــم الشــهادة والشــهداء والقــدرة عل ــة وتعظي ــة والتضحي الوطني

ــا ليكــون  ــي مجتمعً ــه وإلّ فنحــن نربّ ــم المجتمــع والانتمــاء ل فهَ

ــي  ــرى الت ــات الكب ــة والتدخّ ــراد مــن خــال عولمــة التربي كمــا يُ

تحصــل تحــت عناويــن مقــرّرة التأثيــر علــى المجتمــع وأن يكــون 

ظاهــر النــاس امتلاكهــم لمهــارات منســجمة مــع مهــارات العيْــش، 

ــي  ــة، وبالتال ــات الخارجي ولكــن ليــس لديهــم مناعــة ضــد التحدي

نحــن بذلــك نكــون أمــام مجتمــع يتماهــى مــع العولمــة دون أن 

ــننهم  ــم وسُ ــم وقدُرته ــم وظيفته ــن لديه ــن لبنانيي ــز مواطني نجهِّ

ــن  ــك م ــه ذل ــا يعني ــع م ــلبية«. م ــس الس ــة ولي ــة الإيجابي الوطني

التــزامٍ تــام بأدبيّــات »حــزب اللــه« المعطوفــة علــى كونهــا عنصــراً 

أساســيًّا مــن عناصــر إحقــاق الحــق ورفــض الظُّلــم وتعظيــم 

الإنتمــاء والشــهادة. 

 مدارس المصطفى
أمّــا مــدارس المصطفــى التابعــة  للأميــن العــام لحــزب اللــه الشــيخ 

نعيــم قاســم)8(، فهــي تختــصّ بأطفــال الكــوادر رفيعــة المســتوى 

لحــزب اللــه أو عائــات الشــيعة الأثريــاء فــي لبنــان. 

مــدارس  مــع  أهدافهــا  فــي  »المصطفــى«  مــدارس  تتقاطــع 

ــر  ــرق«، تنش ــع المش ــي »موق ــر ف ــال نشُ ــق مق ــدي«. فوِفْ »المه

والتقاليــد  والعــادات  »الثقافــة  هــذه  التربويــة  المؤسّســات 

والطقــوس التــي يمارســها نظــام الحــرس الثــوري فــي إيــران 

ــاة  ــل فــرض الحجــاب علــى كل فت ــى المجتمــع«، مث ويفرضهــا عل

تبلــغ التاســعة مــن عمرهــا، وإقامــة حفــات تكليــف بمباركــة مــن 

مشــايخ حــزب اللــه وفــي طليعتهــم نعيــم قاســم، وكذلــك إقامــة 

مجالــس عاشــورائية طيلــة أيــام عاشــوراء يتخللّهــا خُطــب سياســية 

ــه. ــال مُقاتلي ــد أفع تمجِّ

وأهدافهــا  »المصطفــى«  مــدارس  رســالة  إلــى  بالنســبة  أمــا 

ــي  ــم الدين ــة التعلي ــمي لـ»جمعي ــع الرس ــى الموق ــورة عل المنش

وتعليمًــا  »تربيــةً  المــدارس  هــذه  أن  فتذكــر  الإســامي«، 

ــم لبنــاء شــخصية متوازنــة وفْــق  يســاعدان علــى الارتقــاء بالمتعلّ

ــم  ــة والتعلي ــق العلمي ــل والحقائ ــدي الأصي ــام المحمَّ ــم الإس قيَ

ــزاً،  ــا، متميّ ــا، مُبدِعً ــا، منفتحً ــاليًّا، أكاديميًّ ــح رس ــتمر، ليصب المس

وفاعــاً فــي بنــاء وطنــه والدفــاع عنــه وخدمــة مجتمعــه لتحقيــق 

علــى  »المصطفــى«  مــدارس  تشــدّد  وفيمــا  الطيبــة.  الحيــاة 

ــة«،  ــاد والمقاومــة والمواطن ــى نهــج الجه ــن عل ــة المتعلِّمي »تربي

يــة ذات توجّــه إســامي، مثــل أداء  فهــي تقيــم أنشــطة لاصفِّ

صــاة الجماعــة داخــل المدرســة للمكلَّفيــن واحتفــالات التكّليــف 

الشّــرعي للمتعلِّمــات.

ــت  ــر« تح ــان الكبي ــع لبن ــي »موق ــر ف ــال نشُ ــى مق ــتنادًا إل واس

عنــوان »كيــف تُــدار مــدارس حــزب اللــه فــي لبنــان؟«، ورد فيــه 

ــة  ــة والولائي ــة العقائدي ــمّ فــي هــذه المــدارس التعبئ مــا يلــي: تت

المســارح  إلــى جنــب مــع فنــون  للخمينــي ونصراللــه جنبًــا 

القتاليــة للأطفــال، مســتخدِمين البنــادق والألبســة العســكرية.

ــراوح  ــن تت ــاب الذي ــتوعب آلاف الط ــي تس ــدارس، الت ــذه الم فه

أعمارهــم بيــن 5 و18 عامًــا، يشُــرف عليهــا كادران: دينــي ومعرفي. 

ينــي يتكــوّن مــن خرّيجــي ومُنتســبي »جمعيــة التعليــم  الــكادر الدِّ

الدينــي التــي ترأســها نائــب نصراللــه الشــيخ نعيــم قاســم لســنوات 

ــن  ــن تابعي ــن خرّيجي ــوّن م ــي يتك ــكادر المعرف ــا ال ــة، بينم طويل

للحــزب أو مَــن يــدور فــي فلكهــم.

 منهــج التعليــم الديني في مدارس المصطفى
ــاب  ــى كت ــدارس عل ــد الم ــج، فتعتم ــق بالمناه ــا يتعل ــي م ــا ف أم

ــي  ــم الدين ــم التعلي ــى تعمي ــدف إل ــذي يه ــالتنُا« ال ــام رس »الإس

فــي المــدارس. وتتنــوّع الأهــداف وفقًــا للحلقَــات الدراســية علــى 

ــي: ــو التال النح

ــد  ــة بع ــاً للجماع ــاً عام ــح أمين ــه، أصب ــزب الل ــي ح ــن مؤسس ــم، م ــم قاس )8( نعي
اغتيــال حســن نصــر اللــه فــي غــارة إســرائيلية اســتهدفت مقــر قيــادة الحــزب فــي 
ــان  ــي بي ــه ف ــزب الل ــن ح ــول 2023. أعل ــي  27 أيل ــروت ف ــة لبي ــة الجنوبي الضاحي
رســمي فــي 29 تشــرين الأول تعييــن قاســم أمينــاً عامــاً جديــداً. شــغل قاســم عــدة 
مناصــب قياديــة فــي الحــزب، منهــا نائــب الأميــن العــام منــذ 1991، وأشــرف علــى 

نشــاط الحــزب السياســي والانتخابــي والتربــوي فــي لبنــان.
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فــي الحلقتيــن الأولــى والثانيــة: تنميــة العواطــف والمشــاعر 
الإســامية لــدى المتعلـّـم، والتعويــد علــى الآداب الإســامية العامة، 
ــية. ــامية الأساس ــات الإس ــات والمعلوم ــض التعريف ــد ببع والتزوي

يــن  بالدِّ المتعلـّـم علــى الالتــزام  الثالثــة: حمــل  الحلقــة  فــي 
وســلوكًا. فكــراً  الحنيــف 

فــي المرحلــة الثانويــة: التركيــز علــى بنــاء شــخصية دينيــة قويــة 
منفتحــة وداعيــة إلــى الإســام.

يمكــن  المصطفــى،  ومــدارس  اللــه«  »حــزب  بيــن  التداخــل 
ــوذ داخــل  ــه مــن نف ــام حــزب الل ــن ع ــه بمــا لأمي الاســتدلال علي
جمعيــة التعليــم الدينــي، وبعلاقــة الجمعيــة بقيــادة الحــزب مــن 
جهــة أخُــرى. فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر، وفــي خبــر منشــور 
ــرين الأول  ــي 29 تش ــي« ف ــم الدين ــة التعلي ــع جمعي ــى »موق عل
ــي الإســامي" ضــمّ  ــم الدين ــة التعلي 2015، »زار وفــد مــن "جمعي
المديــر العــام الشــيخ علــي ســنان وأعضــاء الهيئــة الإداريــة وبعــض 
ــه   ــي حــزب الل ــذي الســابق ف ــس التنفي ــس المجل ــن، رئي المديري
مًــا لــه مجموعــة  الراحــل ســماحة الســيد هاشــم صفــي الديــن مقدِّ
ــدة  ــخة الجدي ــا النس ــن ضمنه ــة م ــدارات الجمعي ــن إص ــب م كت
ــوّر  ــول تط ــث ح ــرى الحدي ــالتنا« وج ــام رس ــلة الإس ــن »سلس م
التعليــم الدينــي والبرامــج المتبّعــة لرفــع مســتوى المدرسّــين 
تطــورات  مــع  لتتماشــى  التعليــم  فــي  الحديثــة  بالأســاليب 
ــد  ــة الرائ ــى دور الجمعي ــيد عل ــماحة الس ــى س ــد أثن ــر. وق العص
ــدًا علــى ضــرورة التنســيق مــع  فــي مجــال التعليــم والتربيــة مؤكّ
ــدَر مــن التعــاون فــي مجــال  ــر ق باقــي المؤسّســات لتحقيــق أكب
تطويــر البرامــج والمناهــج والكتــب ممــا يعُطــي القــوة لمجتمعنــا 

ــاتنا«. ــا ومؤسّس وأبنائن

ــاد  ــم الجه ــس مفاهي ــى تكري ــا عل ــاه، معطوفً ــوارد أع ــال ال المث
ينــي للجمعيــة، يــدلّن علــى مــدى التداخــل بيــن  فــي التعليــم الدِّ
ــي  ــم الدين ــة التعلي ــرت جمعي ــي، إذ نش ين ــي والدِّ ــن الحزب العمليَ
يــن  علــى موقعهــا الإلكترونــي قــولً للإمــام علــي: »الجهــاد عمــاد الدِّ

ــعداء«. ــاج الس ومنه

 دار أجيال المصطفى
تأسّســت دار »أجيــال المصطفــى )ص(« ســنة 1993، بهــدف تجســيد 

رؤيــة جمعيــة التعليــم الدينــي الإســامي، والمســاهمة فــي تعزيــز 

ــن  ــدار م ــت ال ــة. انطلق ــة والتربوي ــاحتيَن العلمي ــي الس ــا ف موقعه

حاجــة الجمعيــة لامتــاك مؤسّســة تنشــر مــن خلالهــا ثقافتهــا 

الملتزمــة عبــر كتــب ومؤلفّــات ودوريــات تواكــب حركتهــا فــي إرســاء 

ــم الإســام فــي مجالــي التربيــة والتعليــم. قيَ

وتســتمدّ الــدار رؤيتهــا مــن رســالة الجمعيــة التــي تســعى لتجســيد 

ــة  ــة والتربوي ــريعية والفقهي ــا التش ــكل جوانبه ــامية ب ــالة الإس الرس

ــا الصاعــدة. ــة، لخدمــة أجيالن والعلمي

الســرد الــوارد أعــاه حــول مــدارس ودار »أجيــال المصطفــى« يشُــير 

أيضًــا إلــى الــدور الــذي تلعبــه هــذه المؤسّســات فــي توجيــه جيــل 

الطلبــة سياســيًّا، تمهيــدًا ليصبحــوا لاحقًــا مــن المبايعيــن للحــزب أو 

المنخرطيــن فــي صفوفــه.

وفــي هــذا الإطــار، نعــود إلــى مقالــة نشُــرت فــي »موقع رصيــف 22« 

تحــت عنــوان: »مــدارس الإســام السياســي فــي لبنــان... كيــف ترُســم 

توجّهــات الأجيــال الجديــدة؟«، التــي تســلطّ الضــوء علــى الجمعيــة 

والــدور الــذي أنُيــط بهــا منــذ التأســيس حتــى اليــوم.

»فــي أواخــر الســبعينات، أنشــأت مجموعــة مــن المتديِّنيــن »جمعية 

يني  التعليــم الدينــي الإســامي«، وكان مــن أهدافهــا نشــر التعليــم الدِّ

يني.  فــي المــدارس الرســمية والخاصــة، وتدريــب أســاتذة التعليــم الدِّ

ــدارس  ــدارس خاصــة تحــت اســم م ــة بإنشــاء م ــدأت الجمعي ــم ب ث

ــك  ــي حــارة حري ــى« ف ــة المصطف ــا »ثانوي ــى«، وكان أوّله »المصطف

ســنة 1984، ثــم تبعتهــا فــروع أخــرى فــي بئــر حســن )خاصــة 

بالإنــاث(، والنبطيــة، وصــور، وغيرهــا.

ــاص  ــاب خ ــو كت ــالتنُا«، وه ــام رس ــاب »الإس ــة كت ــدرت الجمعي أص

بتعليــم مــادة التربيــة الإســامية لجميــع المراحــل. وقــد أصبــح 

ينيــة التابعــة  هــذا الكتــاب الأكثــر اعتمــادًا فــي أغلــب المــدارس الدِّ

ينيــة والرســمية التي  للطائفــة الشــيعية، وأيضًــا فــي المــدارس غيــر الدِّ

أمين عام حزب الله في حفل تكريم العاملين في جمعية التعليم الديني الاسلامي، 

المصدر موقع الجمعية الإلكتروني

من حفلات التكليف في مدارس المصطفى
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تقــع فــي المناطــق ذات الأغلبيــة الشــيعية. بــاتَ الكتــاب أقــرب إلــى 

ينــي عنــد الشــيعة فــي لبنــان، وهو  كونــه مرجعًــا موحّــدًا للتعليــم الدِّ

ــي هــذا  ــف الأخــرى. وف ــي وســط أي مــن الطوائ ــم يحــدث ف ــا ل م

المجــال يظهــر أن الأثــر الــذي تتركــه هــذه الجمعيــة لا ينحصــر فــي 

مــدارس المصطفــى إنمــا يتعــدّاه إلــى المــدارس التــي يتوجّــه إليهــا 

أغلــب الشــيعة فــي لبنــان. 

كان مــن ضمــن المجموعــة التــي أسّســت »جمعيــة التعليــم الدينــي 

الإســامي« الشــيخ نعيــم قاســم، أميــن عــام حــزب اللــه حاليًّــا، وكان 

ذلــك قبــل تأســيس حــزب اللــه رســميًّا. طبيعــة العلاقــة بيــن نعيــم 

ــي  ــالات الت ــب الاحتف ــى أغل ــث يرع ــة، »حي ــة متين ــم والجمعي قاس

تقيمهــا، مثــل حفــات تكليــف المحجبــات والإفطــارات«.

وفــي المقالــة ذاتهــا يظهــر فيهــا صــوَرٌ لأفــرادٍ مــن الطاقــم التعليمــي 

فــي المدرســة الذيــن قضــوا فــي ســوريا خــال الســنوات الماضيــة. 

ــارزة فــي المدرســة  ــة: »إن أحــد المظاهــر الب يضيــف كاتــب المقال

ــة،  ــورة الإيراني ــدَي الث ــوَر مُرش ــه وص ــزب الل ــام ح ــار أع ــو انتش ه

الســابق والحالــي الخمينــي والخامنئــي، كمــا أن أولاد شــهداء حــزب 

ــده النشــاطات  ــا تؤكّ ــا، وهــو م ــي المدرســة مجانً ــون ف ــه يتعلمّ الل

التــي تقُيمهــا المدرســة لهــم مــن تكريــم وغيــره والتــي تنُشــر علــى 

ــي الخــاص بمــدارس المصطفــى«.  ــع الإلكترون الموق

ور التعبــوي لمــدارس  تتنــاول المقالــة أيضًــا شــهادة أخــرى عــن الــدَّ

»المصطفــى«، وكيــف »أن الطــاب ينخرطــون فــي الفــرز السياســي 

الداخلــي وفـْـق تموضــع الحــزب. يؤكِّــد أحــد متخرجّي هــذه المدارس 

ــه فــي عــام 2007 دعَــت إدارة المدرســة الطــاب للمشــاركة فــي  أن

التظاهــرات التــي نظمتهــا قــوى 8 آذار ضــد حكومــة فــؤاد الســنيورة، 

ــاحة  ــى س ــا إل ــة به ــات الخاص ــر الحاف ــاب عب ــل الط ــت بنق وقام

ريــاض الصلــح التــي جــرتَ فيهــا هــذه التظاهــرات«. 

 أطفال ينتخبون بمدارس حزب الله:
فوز كاسح للشهداء والقادة

فــي مقالــة نشُــرت أيضًــا فــي موقــع »المــدن« تحــت العنــوان الــوارد 

أعــاه، جــاء فيهــا: »أقامــت إحــدى مــدارس حــزب اللــه نشــاطاً فــي 

ــة  ــات الثاني ــال الحلقَ ــي لأطف ــب انتخاب ــا: تدري ــن صفوفه ــفٍّ م ص

الذيــن لــم تتجــاوز أعمارهــم عشــر ســنوات، وذلــك لتدريبهــم علــى 

عمليــة الاقتــراع التــي جــرت يــوم الأحــد الماضــي. وقــد أقامــت فــرق 

الكشــافة، بــدورٍ هــام، أقامــوا يومًــا للنشــاط الانتخابــي، شــارك فيــه 

ــه،  ــزب الل ــم لح ــم الداع ــد صوته ــاجد، لتوحي ــل المس ــم داخ البراع

ــا واضحًــا: علــى العهــد باقــون«. مســجّلين موقفًــا علنيًّ

وتضيــف المقالــة: »اللافــت فــي عمليــة مُحــاكاة الاقتــراع هــذه، هــو 

ية انتخابيــة.  ــه، ولا ضــرورة لأيِّ ســرِّ عــدم وجــود عــازل ولا حاجــة ل

وذلــك ليتعلـّـم الأطفــال أن صوتهــم يجــب أن يكــون موحّــدًا، وعليهــم 

جميعًــا أن يكونــوا علــى خــطٍ واحــد وينتخبــوا حــزب اللــه لحفــظ دمّ 

الشهداء«.

وفــي ســياق الــدّور التعبــوي لــدار »المصطفــى« ومدارســها، نقلَــت 

صحيفــة الـ»أكســبرس« الفرنســية عــن طالــب قولــه: »أهــم شــيء في 

مــدارس المصطفــى هــو كل ما تدرســه بالإضافــة إلى المنهــج الأصلي، 

خاصــة مفاهيــم المقاومــة ضــد إســرائيل. كمــا لــو أننــا نتــدربّ تمامًــا 

فــي مدرســة عســكرية نظاميــة«.

وعليــه، فــإن كلتــا مــدارس »المهــدي« و»المصطفــى«، معنيّتــان 

ــف الأطفــال وهــم فــي بدايــة تكــوّن وعيهــم الاجتماعــي  بتلقُّ

ينــي، وهمــا تعمــان علــى تنشــئتهم بشــكل منهجــي  والثقافــي والدِّ

وضمــن دائــرة عقائديــة معينــة تحُيلهــم إلــى أشــخاص مختلفيــن عن 

أقرانهــم. ومــن هنــا يدخلــون فــي منظومــة الفكــر الأوحــد والحقيقــة 

ــه  ــي الفقي ــدة، والول ــة الواح ــة الاجتماعي ــدة والثقاف ــة الواح الكوني

ــق. ــه مرضــاةً للخال الواحــد والأوحــد الواجــب إطاعت

 التعبئة التربوية
ــة  ــة التعليمي ــاع المنظوم ــدارس، وإخض ــى الم ــه عل ــكام قبضت ولإح

قاطبــة للعمــل علــى تحقيــق أهدافــه، أنشــأ الحــزب »التعبئــة 

ــث تنتشــر  ــه، حي ــة ل ــذراع الطلابي ــة ال ــدُّ بمثاب ــي تعُ ــة«، الت التربوي

ــة. ــا والخاص ــمية منه ــات، الرس ــف الثانوي ــي مختل ــا ف فروعه

وتعكــس أنشــطة »التعبئــة التربويــة« مواقــف الحــزب، وهــي تعــرفّ 

عــن أهدافهــا بوضــوح: »دعــم المقاومــة وتعميــم ثقافتهــا وتجذيرهــا 

ــرى للوطــن  ــا الكب ــزام القضاي ــاءات المتخصصــة، والت ورفدْهــا بالكف

ــة  ــرفّ »التعبئ ــا الرســمي، تعُ ــى موقعه ــا ورد عل ــا لم ــة«. ووفقً والأم

ــة  ــة لتوأم ــة كادح ــا: »حرك ــها بأنه ــه« نفس ــزب الل ــي ح ــة ف التربوي

العلــم والجهــاد، والتربيــة والإيمــان خدمــةً للمقاومــة والوطــن 

ــة«. ــة العادل ــدًا للدول وتمهي

لكــن دور »التعبئــة التربويــة« لا يقتصــر علــى التماهــي مع شــعارات 

ــون  ــي عي ــم ف ــاج قاس ــاب »الح ــي ب ــا ورد ف ــة، كم ــورة الإيراني الث

الشــباب« الــذي يبُــثُّ علــى الموقــع الرســمي للتعبئــة فــي الذكــرى 

أطفال »حزب الله«، عسكر. المصدر جنوبية 
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أدلجَة المجتمع، من الطفولة إلى الشهادة...  عمق استراتيجي مُمنهَْج

الســنوية لاغتيــال قاســم ســليماني)9( وأبــو مهــدي المهنــدس، والــذي 

ــر عــن آرائهــا فــي  ــة وإســامية تعبِّ يشــمل مشــاركات شــبابية عربي

هــذه المناســبة. بــل يتعــدّاه إلــى بنــاء الفتيان والشــباب علــى »القيمَ 

الإســامية« المتبّعــة للولــي الفقيــه فــي إيــران.

فتحْــتَ عنــوان »ليتفقّهــوا«، تتــمّ الإجابــة علــى أســئلة ســلوكية مــن 

منظــار الولــي الفقيــه، مثــل:

»س - هــل يجــوز جلــوس التلميــذ البالــغ إلــى جانــب زميلــة لــه فــي 

صفّــه علــى مقعــد واحــد؟

ج - لا يجــوز ذلــك إذا كان يــؤدّي إلــى اللمــس أو النظَــر المحرمّيــن، 

أو كان مثيــراً للشــهوة أو ترتبّــت عليــه مفســدة أخــرى.‏

س - هــل يجــوز للطالبــة الركــض فــي حصّــة الرياضــة إذا كان المعلِّــم 

‏لهــا رجــاً وإذا لــم تفعــل يــؤدّي ذلــك إلــى عــدم إعطائهــا العلامــة 

اللازمــة؟

ج - مجــردّ الركــض المذكــور لا مانــع منــه فــي نفســه إذا لــم يكــن 

ــراً للشــهوة، أو يترتّــب عليــه خــوف الوقــوع فــي الحــرام«. مثي

ــا  ــا حديديًّ ــه تنظيمً ــه«، بوصف ــا أن »حــزب الل ــدو جليًّ ــا، يب ــن هن م

يرتكــز علــى عمــل مؤسّســاتي، يســعى إلــى تنشــئة بيئتــه وقولبتهــا 

ــة. يني بشــكل يكــرسّ الانتمــاء للجماعــة الدِّ

 وسائل الترفيه 
عمليــة »نحــت« أفــكار الأطفــال وفْــق العقيــدة الحزبيــة المســيطِرة 

يتنــاول أيضًــا مــا ينــدرج تحــت إطــار وســائل الترفيــه، بحيــث تتــمّ 

ــي  ــه ف ــزب« أن يزرع ــد »الح ــا يري ــع م ــى م ــكل يتماش ــا بش قولبته

عقــول الأطفــال. علــى ســبيل المثــال، يمكننــا التوقّــف عنــد العــدد 

91 مــن مجلــة »المهــدي«، حيــث تظهــر قصــة قصيــرة تحــت عنــوان 

ــذ  ــهد من ــذي استشُ ــادر ال ــة ن ــحبوا جث ــم أن يس ــة/ مهمته »الغنيم

يوميــن«. تــدور أحــداث هــذه القصــة، الموجهــة للأطفــال البالغيــن 

مــن العمــر الـــ5 ســنوات ومــا فــوق، حــول ثلاثــة مقاوِميــن مهمّتهــم 

ــاب  ــدو، يصُ ــع الع ــتباك م ــد اش ــم. وبع ــل له ــان زمي ــتعادة جثم اس

أحدهــم ويظنّــون أنهــم فشــلوا فــي اســتعادة الجثمــان، لكــن زميلهــم 

ــم  ــم ل ــاً: »نع ــدو، قائ ــود الع ــة أحــد جن ــم جث ــه اغتن ــم بأن يفاجئه

نفشــل، إنهــا جثــة واحــد منهــم، أو نصــف جثــة لا أدري... حملتهــا... 

لــم نفشــل... ســنُعيد جثــة نــادر وغيرهــا... وغيرهــا... لــم نفشــل«. 

ــص  ــال قص ــن خ ــكرية م ــة العس ــم المقاوم ــى مفاهي ــة عل التربي

المجلــة، التــي تصــل إلــى حــدود البطولــة وكيــف أن ثلاثــة مقاتليــن 

دمّــروا دبابــات أثنــاء غنيمتهــم مكبّريــن »اللــه أكبــر«، تعــزّز النظــرة 

ــا فكريًّــا مــع مــا  العســكرية لــدى الطفــل وتجعلــه مســتقبلً متماهيً

تشــرَّب عقلــه منــذ الطفولــة، وتحديــدًا هنــا ثقافــة عســكرة المجتمع. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك وصــف دقيــق للعمليــات العســكرية ومــا 

يرافقهــا مــن قتــل، وصــولً إلــى الخيــال الــذي يرافــق صــورة »نصــف 
الجثــة« فــي عقــول أطفــال لــم يتجــاوزوا الســابعة مــن عمرهــم!

أكثــر مــن ذلــك، لــم تتوقـّـف حــدود بنــاء مخيَّلــة الأطفــال عنــد هــذا 
ــد«  ــي الجدي ــع العرب ــي »موق ــرت ف ــة نشُ ــي مقال ــدّ، إذ ورد ف الح
تحــت عنــوان: »صــوَر قطــع رؤوس فــي قصــص عربيــة للأطفــال«، أنه  
انتشــرت علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي صــوَر مأخــوذة مــن قصــة 

عــن »المختــار الثقَفــي« صــادرة عــن دار »المحجــة البيضــاء«.

هــذه القصــة التاريخيــة المعروفــة التــي تتحــدّث عــن ســيرة الثقَفــي، 
وكيــف قــام بقطــع رأسَــي شــخصين. المفاجــئ فــي الموضــوع كان 
تصويــر الحادثــة برســومات تظُهــر الثقَفــي وهــو يحمــل الرأسَــين بعد 
أن فصُــا عــن الجثتّيــن... فــي مــا يفتــرض أنهــا رســومات تفســيرية 

للأطفــال.

وفــي صــورة أخــرى يظهــر شــخص مقطــوع اليديــن والرجليــن بأمــرٍ 
مــن الثقَفــي انتقامًــا، وبعدهــا يتــمّ رمــي هــذا الشــخص فــي النــار. 
هــذه القصــة التــي تتوجّــه للأطفــال لا تتــرك مجــالً لمخيّلتهــم، ففــي 
ــر وتوُضــح المشــهد،  كل صفحــة ولــكل مقطــع مكتــوب صــورة تفُسِّ
ــار  ــي الن ــيٌ ف ــادٍ ورم ــع رؤوس وأي ــن قط ــارة ع ــة عب ــح القص لتصُب

المشــتعلة.

وفــي عــدد 26 يوليــو 2024 مــن مجلــة »المهــدي« لعمــر 5 ســنوات 
ومــا فــوق، تحــت عنــوان »رحلــة إلــى أرض الأبطــال«، تطُــرح الأســئلة 
التاليــة: »هــل ســبق وزُرتــم جنــوب لبنــان، وتحديــدًا المــدن والقــرى 

المتاخمــة للحــدود مــع فلســطين المحتلــة؟«.

تبــدأ أبــواب هــذا العــدد بعناويــنَ عامــة مثــل »مــاذا تعرفــون 
عــن قــرى الجنــوب؟« و»عــن الأطعمــة التــي تشــتهر بهــا؟« و»عــن 
مزروعاتهــا؟«، لتنتقــل إلــى الجانــب التعبــوي مــن خــال مَحــاور مثل 
ــال الإســرائيلي  ــن لطــرد الاحت ــفَ أبناؤهــا مــع المقاومي ــف وق »كي
منهــا؟« و»كيــف صمَــد أهلهــا فــي أرضهــم أثنــاء الاحتــال؟« و»مــاذا 

عــن القــرى التــي لا يــزال العــدو يحتلهــا؟«.

ــزب«  ــر الح ــة عناص ــن أن »أدْلجَ ــيطة ع ــة بس ــس إلّ دلال ــل لي المث
ــذ أن  ــدأ من ــكرية، تب ــة أم عس ــت ديني ــة، أكان ــئتهم العقائدي وتنش
يصُبــح الإنســان متلقّيًــا فــي عمــر الطفولــة والمراهقــة وتســتمر هذه 
ــي الجســم  ــة« أو ف ــة التربوي ــي »التعبئ ــى أن يلتحــق ف ــة إل العملي

ــادي للحــزب. الجه

ــص للمراهقيــن، تنشــر المجلــة نفســها، تحــت  فــي عــدد آخــر مخصَّ
عنــوان »أحلــى تحيّــة« قصــة تقُــاربِ معــارك المقاوميــن فــي الجنوب 

)9( قاســم ســليماني، قائــد »فيلــق القــدس« التابــع للحــرس الثــوري الإيرانــي منــذ 
ــز  ــارزاً فــي تشــكيل السياســات الإقليميــة الإيرانيــة وتعزي عــام 1998، لعــب دوراً ب
ــي الشــرق الأوســط مــن خــال دعــم الحــركات والجماعــات المســلحة  نفوذهــا ف
المواليــة لإيــران فــي العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن. اســتمر فــي قيــادة الفيلــق 
حتــى مقتلــه فــي 3 كانــون الثانــي 2020، إثــر عمليــة عســكرية أميركيــة اســتهدفته 

قــرب مطــار بغــداد.
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مــع معركــة الإمــام علــي ضــد يهــود خيبــر، ممــا يعــزِّز لديهــم البُعــد 

ــوب  ــي جن ــا ف ــة: »هن ــي القص ــردِ ف ــراع. ي ــي للص ين ــدي والدِّ العقائ

ــن  ــة مــن المقاومي ــرهِ، فخرجــت قلّ ــدى المجاهــدون بأم ــان، اقت لبن

وســطرّوا أجمــل البطــولات، فخــاف العــدو وهــرب مــن لبنــان ذليــاً... 

وانتصــرت المقاومــة وانتصــر لبنان. ســام على المجاهديــن المؤمنين 

وســام علــى أميرهــم فــي ذكــرى مولــده«.

حــول تأثيــر هــذا المنــاخ علــى التكويــن النفســي للطفــل، يقــول د. 

داوود فــرج فــي مقــال بعنــوان »أطفــال حــزب الله«، المنشــور ســابقًا 

فــي نشــرة »فــان رقــم 4« الصــادرة عــن »أمــم للأبحــاث والتوثيــق«: 

ــة  ــى مــا يسُــمى فــي فلســفة التربي ــؤدّي إل »إن هــذه النشــاطات ت

بـ'عمليــة تنميــط الشــخصية'«. ويضيــف د. فــرج »إن النمــو النفســي 

للطفــل بيــن ســن 6 إلــى 11 ســنة يقــوم علــى آليــة التماهــي؛ تماهي 

الولــد مــع الأب والبنــت مــع الأم. عبــر هــذه النشــاطات، يتــمّ تقديــم 

ــالأب بالنســبة للطفــل يرتبــط  القائــد كامتــداد لــأب، ومــا يرتبــط ب

بالقائــد أو البطــل الــذي يصُبــح الأب البديــل الــذي يســلِّم لــه الطفــل 

الــولاء والطاعــة«. ووفقًــا لفــرج، فــإن »هــذه النشــاطات تشــدّ الطفــل 

ــزب  ــاء للح ــإن الانتم ــا، ف ــر، وتاليً ــا يكب ــكرة عندم ــاه العس ــى اتج إل

يصُبــح حُلمًــا للطفــل يتوجّــب عليــه تحقيقــه«.

هــذا المثــال يظُهــر بوضــوح أن »أدلجَــة عناصــر الحــزب« وتنشــئتهم 

ــة  ــذ الطفول ــدأ من ــة أم عســكرية، تب ــت ديني ــواء أكان ــة، س العقائدي

والمراهقــة وتســتمر حتــى يصبح الفــرد جزءًا مــن »التعبئــة التربوية« 

أو الجســم الجهــادي للحــزب.

وعليــه، فإنــه، اســتنادًا إلــى الأمثلــة الــواردة أعــاه، يظهــر أن  مجلــة 

ــة  ــذ مرحل ــه من ــزب الل ــة ح ــس ثقاف ــا تكري ــاط به ــدي«، مُن »المه

ــاح  ــع الس ــي م ــكرة والتماه ــكار العس ــربّ أف ــة تش ــة لناحي الطفول

ــر. ــذ الصغ ــن من ــة المقاتلي ونحــت عقلي

 تعبئة بمعيّة ألعاب الأطفال والمراهقين
تأخــذ الألعــاب والنشــاطات الترفيهيــة مكانــة كبــرى فــي منظومــة 

ــي  ــال، فــي ذكــرى عــودة الخمين ــى ســبيل المث ــاج هــذه، فعل الإنت

مــن فرنســا تــمَّ تنظيــم فعاليــات متعــدّدة تشــمل مجلــة »المهــدي« 

ــعة  ــاراة التاس ــم المب ــن تنظي ــاً ع ــة«، فض ــب مقاوم ــع الع و»موق

ــليماني«.  ــم س ــهيد قاس ــاراة الش ــم »مب ــت اس ــية تح ــة الفارس للغ

ــز  ــان الحــزب وتعزي ــاء فتي ــي بن ــع هــذه الأنشــطة تســاهم ف جمي

ــة. ــم السياســية والديني هويته

ــرفّ  ــت، تع ــبكة الإنترن ــى ش ــة« عل ــب مقاوم ــع الع ــا لـ»موق ووفقً

ــد  »سلســلة ألعــاب التحريــر« علــى أنهــا سلســلة مــن الألعاب »تجسِّ

طريــق المقاومــة الإســامية منــذ الطلقَــات الأولــى فــي خلــدة عــام 

ــي الخامــس والعشــرين مــن  ــرّ ف ــر الأغ ــوم التحري ــى ي 1982، وحت

ــن  ــة م ــلة مجموع ــذه السلس ــن ه ــنة 2000«. تتضم ــار س ــهر أي ش

ــد العمليــات النوعيــة التــي خاضتهــا المقاومــة  الألعــاب التــي تجسِّ

ــرورًا  ــام 1982، م ــروت ع ــى مشــارف بي ــدة عل ــات خل ــذ مواجه من

بحــرب اقتحــام وإســقاط المواقــع الصهيونيــة واللحديــة فــي جنــوب 

ــان 1996  ــدوان نيس ــى ع ــول 1986، إل ــهر أيل ــة ش ــي بداي ــان ف لبن

ومعادلــة صواريــخ الكاتيوشــا التــي أثبتــت أن الانتصــار كان بفعــل 

إرادة المقاومــة، وصــولً إلــى عصــر العبــوات الناســفة النوعيــة ضــد 

ــن، خاصــة  ــه اللحديي ــي وعملائ ــادات وعناصــر الجيــش الصهيون قي

قائــد جيــش الاحتــال فــي لبنــان إيريــز غيرشــتاين عــام 1999 

ــة وإطــاق  ــات النوعي ــى العملي ــل هاشــم، وصــولً إل ــل عق والعمي

ــنة 2000،  ــة س ــة العزّي ــل عملي ــة مث ــة والدقيق ــخ الموجّه الصواري

حتــى يــوم التحريــر المجيــد. ولا ننــسَ الاستشــهاديين العِظــام 

ــر  ــوا النص ــن صنع ــرى الذي ــى والأس ــال والجرح ــن الأبط والمقاومي

ــن«. المُبي

ــدو  ــع الع ــراع م ــي الص ــر تحاك ــاب التحري ــلة ألع ــت سلس وإذا كان

الإســرائيلي، فــإن ألعــاب »الحــزب« المتعلقــة بمعــارك جــرود بعلبك 

ــز علــى التوجيــه التعبــوي للاعبيــن. علــى ســبيل المثــال، لعبــة  تركِّ

ــاكاة  ــي »مح ــل ه ــة، ب ــرد لعب ــت مج ــدس«)10( ليس ــاع المق »الدف

س فــي وجــه  تهــدف إلــى توثيــق مرحلــة مــن مراحــل الدفــاع المقــدَّ

المــدّ التكفيــري ومواجهــة المشــروع الأميركــي - الصهيونــي«، وتؤرِّخ 

ــب  ــق. وحس ــذا الطري ــى ه ــذل عل ــي تبُ ــام الت ــات الجِس للتضحي

ــة  ــة للثقاف ــة »أداة مواجه ــر اللعب ــة«، تعُتب ــب مقاوم ــع الع »موق

المتوحّشــة التــي تغــزو أســواقنا عبــر الألعــاب المجــردّة مــن الحــسّ 

ــهداء  ــات الش ــى أرواح وتضحي ــة إل ــة تحي ــي بمثاب ــاء«، وه والانتم

ــى وعائلاتهــم. الجرحْ

)10(  مــن الجديــر بالذكــر أن عبــارة »الدفــاع المقــدس «هــي التســمية التــي أطلقتها 
إيــران علــى الحــرب التــي نشــبت بيــن العــراق وإيــران مــن ســبتمبر 1980 حتــى 
ــي  ــة ف ــات دموي ــر الصراع ــن أكث ــت هــذه الحــرب واحــدة م أغســطس 1988. كان
المنطقــة، واســتمرت لثمانــي ســنوات شــهدت مواجهــات عســكرية طاحنــة. انتهــت 
الحــرب حيــن قبــل كل مــن العــراق وإيــران وقــف إطــاق النــار تحــت مظلــة قــرار 
مجلــس الأمــن الدولــي رقــم 598. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، خلفّــت الحــرب خســائر 

هائلــة فــي الأرواح والبنــى التحتيــة وأثــرت بشــكل عميــق علــى البلديــن.

مجلة المهدي
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هــذا يشــكل دلالــة علــى أن حتــى فــي ألعــاب الأطفــال والمراهقيــن 

هنــاك توجيــه وتربيــة وفــق عقيــدة الحــزب، حيــث يلُقّــن الأطفــال 

دروسًــا متعلقّــة بالنهــج السياســي والعقائــدي خــال مراحــل اللعب.

 لعبة... الدفاع المقدّس
 تتكوّن »لعبة الدفاع المقدس« من المراحل التالية: 

- زيــارة المقــام الشــريف: وهــي تجســيد لباحــة المقــام المقــدّس، 

ــم  ــع العال ــل م ــة والتفاع ــاء الباح ــي أنح ــوُّل ف ــن التج ــث يمك حي

ــي.  ــط روحان الافتراضــي ضمــن محي

ــة حجــم  ــي هــذه المرحل ــر ف ــام: يظه ــاع عــن المق ــة الدف - مرحل

ــب علــى  الخطــر الــذي يتعــرَّض لــه المقــام الشــريف، حيــث يتوجَّ

ــة  ــلحّة التكفيري ــات المس ــول الجماع ــع وص ــه ومن ــب حمايت اللاع

ــاع عــن المقدّســات. ــة الدف ــا معرك ــه. إنه إلي

ــع  ــر مداف ــة خط ــة إزال ــي معرك ــة 1(: ه ــرة )مهم ــة الحَجّي - مرحل

ــش«  ــو داع ــوم »إرهابيّ ــث يق ــريف، حي ــام الش ــن المق ــاون ع اله

بقصــف مقــام الســيدة زينــب)ع( بواســطة مدافــع الهــاون، وذلــك 

ــرة. ــة حُجّي ــن منطق ــة م ــن البســاتين القريب ــا م انطلاقً

- مرحلــة الحَجّيــرة )مهمــة 2(: فــي إطــار اســتكمال العمليــة 

ــث  ــة، حي ــع اللاعــب المعرك ــرة، يتاب ــة حُجّي ــي منطق العســكرية ف

ــق الســيطرة  ــادة »داعــش« وتحقي ــرّ قي ــر مق تكــون المهمــة تطهي

الكاملــة علــى المنطقــة، وذلــك بهــدف إبعــاد المســلحّين الإرهابيين 

ــريف. ــام الشّ ــة المق ــي لمنطق ــط الجغراف ــن المحي ع

- مرحلــة القُصيــر )مهمــة 1(: مهمــة اللاعــب تحريــر الرهائــن 

ــب  ــث يج ــة«، حي ــوى التكفيري ــدى »الق ــن ل ــن المحتجَزي المدنيي

ــة  ــيطرة الكامل ــوم والس ــدء الهج ــل ب ــن قب ــؤلاء المدنيي ــن ه تأمي

ــر. ــة القُصي ــى مدين عل

- مرحلــة القُصيــر )مهمــة 2(: انطلاقًــا مــن ضــرورة »إبعــاد الخطــر 

ــة  ــن متابع ــدّ م ــة، لا بُ ــرى اللبناني ــن الق ــي« ع ــي الداعش الإرهاب

ــة. ــل المدين ــى كام الهجــوم والســيطرة عل

ــادة  ــب قي ــة، تطل ــذه المرحل ــي ه ــداوي: ف ــة الهن ــة عمليّ - مرحل

ــى القضــاء  ــة تهــدف إل ــة أمني ــذ عملي المقاومــة مــن اللاعــب تنفي

علــى المدعــو عبــد الســام عبــد الــرزاّق الهنــداوي، الملقّــب بـ»أبــو 

عبــدو«، وهــو أحــد »أهــمّ المنسّــقين فــي داعــش«، ويعمــل »علــى 

نقــل الإرهابييــن الانتحارييــن إلــى المناطــق اللبنانيــة«.

- مرحلــة رأس بعلبــك: هــي معركــة صــدّ هجــوم القــوى التكفيريــة 

علــى منطقــة رأس بعلبــك اللبنانيــة، إنهــا معركــة الدفــاع عــن 

الوطــن.

وفــي مقالــة نشُــرت فــي »موقــع بقيّــة اللــه«، وهــي مجلــة 

متخصّصــة بمســائل العقيــدة وغيرهــا مــن المســائل المحوريــة فــي 

إطــار بيئــة حــزب اللــه، حــول لعبــة الدفــاع المقــدّس، الموجّهــة إلى 

مَــن بلغــوا الخامســة عشــر مــن العمــر ومــا فــوق، جــاء فيــه حرفيًــا 

أنــه: »لمــن فاتتــه فرصــة الالتحــاق بمجاهــدي الدفــاع المقــدّس في 

ــة فريــدة مــن نوعهــا. هــي  ســوريا ولبنــان، فلديــه فرصــة إلكترونيّ

تجربــة مميّــزة لوحــدة الإعــام الإلكترونــي فــي حــزب اللــه بالتعاون 

مــع موقــع العهــد الإلكترونــي، نفّذتهــا مجموعــة صغيــرة مــن 

الشــباّن بقُــدُرات ومهــارات روحانيّــة عاليــة؛ لينتــج عــن مجهودهــم 

الكبيــر خــال ســنتين مــن العمــل تقريبًــا، لعبــة إلكترونيّــة تضاهــي 

بجُودتهــا الألعــاب الأجنبيّــة المماثلــة«.

لعبــة »الدفــاع المقــدّس«، تحت شــعار حمايــة الوطن والمقدّســات، 

لعبــة »أكشــن« تتُيــح للّعــب، والــكلام للمجلــة أيضًــا: »فرصــة 

ــى  ــوا إل ــن دخل ــن الذي ــلحّين الإرهابيّي ــع المس ــارك م ــوض مع خَ

ســوريا والحــدود اللبنانيّــة منــذ أعــوام قليلــة، حيــث تبــدأ المعركــة 

مــن محيــط مقــام الســيّدة زينــب عليهــا الســام، ثــم تنتقــل إلــى 

منطقــة الحُجّيــرة، فالقُصيــر وصــولً إلــى جــرود رأس بعلبــك حيــث 

ــة  يتــمّ إنهــاء المهمّــة بإزالــة خطــر الدواعــش عــن الحــدود اللبنانيّ

الســوريةّ«.

ــة  ــل معرف ــيلة نق ــا »وس ــة بأنه ــف اللعب ــي وص ــة ف ــم المجل وتخت

ــل  ــي تحوي ــدٌ ف ــازٌ جدي ــب، إنج ــا ري ــا ب ــيٍّ آتٍ، لكنّه ــل رقم لجي

ــا،  ــة أيضً ــة وأخلاقيّ ــة وعقائديّ ــة تربويّ ــى قيم ــة إل ــاب القتاليّ الألع

ــي  ــه ف ــازات رجــال الل ــام إنج ــاز متواضــع أم ــاف كإنج ــث تضُ بحي

ــيّ«.  ــدان الحقيق المي

ــل  ــر حجــم العم ــن تظُه ــى المراهقي ــة إل ــة الموجّه إن هــذه اللعب

علــى إدخــال المُراهــق فــي تفاصيــل معــارك حــزب اللــه، وتضعــه 

فــي مُحــاكاة حقيقيــة وعقائديــة، هــذا المراهــق وإن »فاتتــه فرصــة 

الالتحــاق بمجاهــدي الدفــاع المقــدّس« فإنــه سيَســتبدل مــا فاتــه 

ــا  ــذَ طابعً ــراع  أخ ــي ص ــزءًا ف ــت ج ــة كان ــة بمعرك ــاركة رقمي بمش

ــا. ــا ومناطقيًّ مذهبيًّ

أطفال يشاركون في لعبة الدفاع المقدس
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أدلجَة المجتمع، من الطفولة إلى الشهادة...  عمق استراتيجي مُمنهَْج

 كشافة المهدي
ووفــق مــا نشــره »موقــع khaminei.ir« أيضًا فــإن »جمعيّة كشّــافة 

الإمــام المهــدي«، فــي ســنويتّها الســابعة والثلاثيــن، حافظــت علــى 

ــدد والانتشــار  ــث الع ــن حي ــان م ــي لبن ــة ف ــر جمعيّ ــا كأكب موقعه

الجغرافــي والقــادة والقائــدات المتطوّعيــن، فقــد تجــاوز عديدهــا 

العــام 77 ألــف كشــفي، وفــاقَ عــدد القــادة والقائــدات 7000 

متطــوع ومتطوعــة، وتجــاوز عــدد الأفــواج 680. تتنــوّع برامــج 

الجمعيــة مــا بيــن تربويــة ودينيــة وثقافيــة واجتماعيــة وترفيهيــة، 

لإنتــاج  وشــركة  للأطفــال،  التربويــة  »مهــدي«  مجلــة  وتنشــر 

ــون« )45  ــارات والفن ــة للمه ــة اللبناني الأفــام للناشــئة، و»الأكاديمي

ــى العمــوم والشــباب والمــدن والمنشــآت  ــة إل ــا( الموجّه اختصاصً

ــفية. الكش

وبنــاء عليــه، لــم تكتــفِ جمعيــة »كشــافة الإمــام المهــدي«، 

بتحصيــن مجتمــع المقاومــة فــي لبنــان فحســب، بــل عملــت علــى 

نقــل التجربــة إلــى العالــم الإســامي، خاصــة أن العديــد مــن شــهداء 

ــه قــد تخرجّــوا فــي كشــافة الإمــام المهــدي. شــباب حــزب الل

ــة،  ــفية تقليدي ــة كش ــرد جمعي ــت مج ــدي ليس ــافة المه ــن كش لك

فإلــى جانــب أنشــطة الجوّالــة والتخييــم ومهــارات الملاحــة والقيادة 

ــا  ــوي بم ــرعي والترب ــن الش ــى التلقي ــة عل ــز الجمعي ــا، تركّ وغيره

ــه. ولا تخُفــي  ــاه حــزب الل ــذي يتبنّ ــي ال ين ــع الخــط الدِّ ــق م يتواف

ــكاد  ــل ي ــك، ب ــرحية ذل ــة والمس ــطتها الثقافي ــي أنش ــة ف الجمعي

ــات  ــبات والمهرجان ــم المناس ــي معظ ــيًّا ف ــا أساس ــون حضوره يك

التــي يحُييهــا الحــزب، كمراســم إحيــاء ذكــرى عاشــوراء ويــوم 

ــا. ــدس وغيره ــوم الق ــهيد وي الش

ـا فــي تثبيــت منطلقــات  كمــا أنّ الكشــافة، تلعــب دورًا مركزيّـً

الحــزب العقديــة بيــن أبنــاء حاضنتــه الشــعبية، مثــل "الولــي 

الفقيــه" و"دولــة صاحــب الزمــان" و"الجهــاد المقــدس" و"التكليــف 

الشــرعي".

ــي آذار  ــن« ف ــع الميادي ــى »موق ــرت عل ــة نشُ ــى مقابل ــتنادًا إل واس

2024، تعتمــد »جمعيــة كشــافة الإمــام المهــدي« علــى إرســاء 

ثقافــة المقاومــة فــي برامجهــا التعليميــة، إذ إنّ »العــداء لإســرائيل 

ــق هــذا العــداء  ــم الكشــفي، ويتحقّ ــر جــزءًا لا يتجــزأّ مــن قيَ يعُتب

مــن خــال امتــاك الفــرد للمفاتيــح المعرفيــة اللازمــة التــي تســمح 

لــه باتخــاذ قراراتــه بشــكل مســتقلٍّ ومــدروس«، حســب مــا يقــول 

مســؤول الإعــام الإلكترونــي فــي الجمعيــة، محمــد رعــد لـ»موقــع 

ــت«. الميادين.ن

فــي هــذا الســياق، تكُــرسّ كشــافة الإمــام المهــدي جهودهــا نحــو 

فهَــم تاريــخ الاســتعمار فــي العالــم وتحليلــه بشــكل شــامل، مركّــزاً 

علــى تاريــخ النكبــة وجرائــم الاحتــال الإســرائيلي بحــقِّ فلســطين 

ولبنــان.

ــو أن  ــطين، ول ــورًا بفلس ــس محص ــتعمار لي ــد: »الاس ــف رع ويضي
»إســرائيل« حاليًّــا هــي وجهُــه الأقبَــح، لذلــك نســعى فــي الكشــاف 
ــدًا  ــعوب، تحدي ــتعماري للش ــخ الاس ــكال التاري ــل أش ــرح مجم لش

ــئة«. ــات الناش الفئ

ــافة  ــي كش ــري، تعتن ــب الفك ــى الجان ــة إل ــه »بالإضاف ــف أن ويضي
الإمــام المهــدي بالجانــب الجسَــدي مــن خــال الأنشــطة الرياضيــة، 
ــا علــى  وذلــك مــن خــال تأهيــل الشــباب جســديًّا وفكريًّــا ومعرفيًّ
ــا  ــاً وحركيًّ ــاناً فاع ــفي إنس ــح الكش ــث يصُب ــنوات، بحي ــدى الس م
ونتــاج مجموعــة مــن الخبــرات التــي تضمــن قدُرتــه علــى تحقيــق 
ــال«. هــدف أساســي مــن أهــداف الكشــاف، وهــو مقارعــة الاحت

 مقاتلو الغد
ويشــير مقــال أذُيــع علــى قنــاة »الجزيــرة« بتاريــخ 3 كانــون الثانــي 
2024 إن بعــض الأسُــر قــد لا تتجــاوب مــع »أســاليب التجنيــد 
التقليديــة لــدى الحــزب، فتســتهدف »كشــافة المهــدي« الأسُــر 
الباحثــة عــن محاضــن تربويــة - ترفيهيــة لأبنائهــا حيــث تنُشّــأ هــذه 
الأجيــال علــى المبــادئ التــي تربطهــا بمشــروع حــزب اللــه حيــن 
تبلــغ ســنّ الرشــد. وهكــذا، تشــكل الجمعيــة محاضــن تربويــة ترفـُـد 
ــا  ــا وثقافيًّ ــدّ عقائديًّ ــاب، المُع ــري الش ــر البش ــه بالعنص ــزب الل ح
ــب  ــي والتدري ــي الثقاف ــن المنهج ــذا التلقي ــلِّ ه ــي ظ ــا. وف وبدنيًّ
العســكري الأوّلــي، يكــون المنتسِــب جاهــزاً مبدئيًّــا للالتحــاق 

ــه«. ــي حــزب الل ــوف مقاتل بصف

 مثالٌ حي على التأطير الحزبي
اســتنادًا إلــى موقــع مصــوَّر للفرقــة الموســيقية لـ»كشــافة المهدي«، 

نشُــر علــى »موقــع العهــد الإلكترونــي« فــي 27 آب 2024، تحــت 
ــام  ــن الع ــة الأمي ــع بكلم ــدأ المقط ــيّد«، يب ــا س ــرك ي ــوان »بأم عن

الســابق لحــزب اللــه الراحــل الســيد حســن نصراللــه تقول: »ســيأتي 

كشافة المهدي 
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ــد الفرقــة أنّ  ــد قائ ــذي نحتاجكــم بفرقــة موســيقية«، يؤكّ ــوم ال الي

ــا كإطــار مواكِــب للمقاومــة مختصــراً كلامــه  فرقتــه جاهــزة تنظيميًّ

ــكّل  ــا يش ــيد«. م ــا س ــرك ي ــول بأم ــكري نق ــر العس ــي الأم ــه »ف أن

دلالــة واضحــة علــى حجــم التداخــل بيــن الكشــافة والعمــل الفكري 

ــي للحــزب. والعمل

ــى  ــي الكشــافة عل ــوّض الموســيقى ف د مف ــي هــذا الإطــار شــدِّ وف

ــا"،  ــا وروحً ــة نهجً ــل المقاوم ــة تمثّ ــذه الفرق ــى أن ه ــوق عل باج

وأضــاف: »إن أنشــودة ارســم طريــق القــدس عاصمــة الســيادة 

ــر آخــر علــى أهميــة الموســيقى فــي قضايــا المقاومــة، ليختــم  مؤشِّ

ــي تعطــي الحماســة للعســكر، فهــي  ــه إن الموســيقى هــي الت قول

ــر الســيد«. جاهــزة وبأم

 إعداد المُقاتل
ــى  ــتنادًا إل ــى، فاس ــكرية الأول ــة العس ــى المرحل ــافة إل ــن الكش وم

مقــال منشــور علــى »موقــع مجموعــة الخدمــات البحثيــة«، تتكــوّن 

ــة  ــار مهن ــي مس ــات ف ــدة تدريب ــن ع ــة م ــب الأوّلي ــة التدري مرحل

المحــارب. فــي الوقــت الــذي يكــون فيــه المجنَّــد قــد أتــمَّ المراحــل 

ينــي والتدريــب العســكري بشــكل مــرضٍ  الأوّليــة مــن التوجيــه الدِّ

ــي  ــة وف ــن الثق ــر م ــتوى أكب ــب مس ــد اكتس ــيكون ق ــائه، س لرؤس

ــات  ص ــة تخصُّ ــدّدة أو متابع ــدات مح ــى وح ــام إل ــه الانضم إمكان

عســكرية متطــوّرة معيّنــة مثــل القنــص، الصواريــخ المضــادة 

ــة  ــاك مرون ــات، الاتصــالات أو المتفجــرات. فــي حيــن أن هن للدباب

ــادة  ــإن ق ــم، ف ــال تخصّصه ــار مج ــن باختي ــماح للمجنّدي ــي الس ف

هونهم أحيانـًـا نحــو وحَــدات تعانــي مــن نقــصٍ  »حــزب اللــه« ســيوجِّ

ــة  ــات معيّن ــاع تخصّص ــى اتب ــجّعونهم عل ــرية، أو يش ــوى البش بالق

ــد وشــخصيته. ــم المجنّ ــع تعلي تتماشــى م

ــوى  ــاط ق ــن كل نق ــادة الميدانيي ــدرس الق ــياق، ي ــذا الس ــي ه وف

ـا وعقليًّــا. فــإذا كان موهوبـًـا بمــادة الفيزيــاء،  المجنّديــن، ماديّـً

ــا  ــة(، وإذا كان موهوبً ــدرس المســارات لـ)ســاح المدفعي عندهــا ي

ــون  ــاء، عندهــا يــدرس المتفجّــرات. بمعنــى إنهــم يتلقّ فــي الكيمي

ــي. ــم الأساس ــع تدريبه ــيًا م ــم تماش ــي مهاراته ــا ف تدريبً

ــدأه كل  ــذي يب ــب العســكري ال ــج التدري ــإن برنام ــى أدقّ ف وبمعن

ــة مســتقبلية  ــات قتالي ــره لعملي ــه« لا يحضِّ ــي »حــزب الل ــد ف مجنّ

ــة روح التضامــن،  فحســب، وإنمــا يســاعده أيضًــا علــى بنــاء عصبيّ

قيمــة معنويــة هامــة فــي الميــدان بالإضافــة الــى الالتــزام العميــق 

يــن الإســامي. بالدِّ

إن مــا تتناقلــه أجيــال حــزب اللــه عــن نجاحــات الحــزب العســكرية، 

خاصــة خــال التســعينات، ســاهمت فــي تعزيــز مــا يســمّيه مناصرو 

ــاز  ــى الإنج ــد عل ــعبية، والتأكي ــزةّ الش ــوّة والع ــعور الأخ ــزب ش الح

ــم »مشــاعر  ــى تعمي ــؤدّي إل ــا ي ــذا م ــوادر وه ــن الك ــن بي والتمكي

تلُهــم أجيــالً جديــدة مــن المتطوّعيــن لكــي ينضمّــوا الــى الحــزب«. 

وفــق مــا تنقلــه أوســاط داخــل بيئــة الحــزب.

 أنشودة سلام يا مهدي
عــام 2022، تجــاوزت أنشــودة »ســام يــا مهــدي«)11( الحــدود 

ــي  ــكلت ف ــة؛ وشَ ــارب العالمي ــة لتقُ ــة والقوميّ ــة والعِرقيّ الجغرافيّ

لبنــان دلالــة علــى حجــم التعبئــة والانتمــاء داخــل بيئــة حــزب اللــه.

 سلام فرمانده
عهدًا منّا ... يا سفينةَ النجاةْ

عهدًا منّا ... أنْ نقاومَ الطغاةْ

عهدًا منّا ... صاحبَ الزمانْ

نحن جندُ السيدِ القائد ... يا عينَ الحياةْ

عهدًا نبقىٰ ... مقاومينْ.

إلّ أن الأبــرز فــي الأنشــودة كان اعتمــاد كلمــة فرمنــده بالفارســية، 

وتشــديد الأطفــال علــى مبايعــة الولــي الفقيــه جهــارًا بمقولــة 

ــد". ــد الســيد القائ »نحــن جُن

عــام 2022، انتشــرت أنُشــودة »ســام يــا مهــدي« انشــارًا كبيــراً فــي 

كل البلــدان التــي يمتلــك فيهــا الشــيعة الذيــن يدُينــون بالــولاء إلــى 

من نشاطات كشافة المهدي

)11( ســام فِرمَْنْــدَه أو ســام يــا مهــدي )ســامٌ أيهــا القائــد( هــي انشــودة مخصصــة 
للاطفــال وتــدور حــول موضــوع الامــام المهــدي والعهــد والــولاء لــه وقــد أطُلقــت 
ــا  ــي، يؤدّيه ــي خامنئ ــاميَّة عل ــة الإس ــى للجمهوريَّ ــد الأعل ــرة المرش ــى فِكْ ــاءً عل بن
مطــربٌ مــع الأطفــال، ويبــدأون بتحيَّــة عســكريَّة تتكــرَّر كلمــا أعُيــدت لازمــة »ســام 

فِرمَْنْــدَه .
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فكــرة ولايــة الفقيــه، وشــكّلت فــي لبنــان دلالــة علــى حجــم التعبئة 

ــى  ــر عل ــال نشُ ــب مق ــه. وبحس ــزب الل ــة ح ــل بيئ ــاء داخ والانتم

»موقــع مــدارس المهــدي«: »تأخــذ وســائط التنشــئة الاجتماعيــة في 

ظــلِّ ولايــة الفقيــه المتصلــة بولايــة الإمــام المعصوم، صبغــة مهدويةّ 

متأصّلــة، فتصبــح مســؤولية الأســرة المهدويــة والمــدارس المهدويــة 

ــدوي  ــرد المه ــاء الف ــدوي... بن ــاف المه ــدوي والكش ــام المه والإع

ــام  ــي لإم ــرة الانتســاب الحقيق ــي دائ ــه ف ــات تجعل ــي بصف المتحل

زمانــه )ع( والانخــراط فــي مشــروعه الكبيــر والتمهيــد لظهــوره«.

ويكُمــل المقــال الــذي يعكــس رؤيــة حــزب اللــه إلــى هذا النشــاط، 

ــن  ــه م ــدي« بتوجي ــا مه ــام ي ــهديةّ »س ــى مش ــا إل ــه: »إذا نظرن أن

ــولاء، نجــد  ــي ال ــن معان ــه م ــا حملت ــران وم ــي إي ــه ف ــي الفقي الول

ــه  ــدّت لســنوات، بوصف ــة امت ــة اجتماعي ــرة لتنشــئة وتربي ــا ثم أنه

يــن وديمومــة التديُّــن وتجليّــه فــي الأفــراد  عقــاً مدبّــراً لحركــة الدِّ

ــائط  ــى وس ــر عل ــؤولية أكب ــي مس ــذي يلُق ــر ال ــات، الأم والمجتمع

التنشــئة وأســاليب عملهــا لتكــون أكثــر قصديًّــا وهدفيّــةً وتخطيطًــا 

ــي  ــيخه ف ــام وترس ــاط بالإم ــن الارتب ــذا الإرث م ــى ه ــاظ عل للحف

نفــوس النــشء، فيغــدو كل فــرد ممهّــدًا ومنتظــراً حقيقيًّــا، لــه دوره 

ــل الفــرج. ــي والتصاعــدي فــي تعجي التكامل

ـا فــي إحيــاء ذكــرى ولادة الإمــام  وكان شــهر آذار 2023 مركزيّـً

ــم حــزب اللــه و»مركــز الإمــام الخمينــي الثقافــي«  المهــدي، إذ نظَّ

احتفــالات حاشــدة علــى مجمــل مناطــق الانتشــار الشــيعي بحضــور 

المستشــار الثقافــي للجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة فــي لبنــان 

ــات. ــن وفعالي ــاء دي ــن علم ــر زاده وحشــدٌ م ــل باق كمي

لكــنّ اللّفــت أن هــذه الأنشــودة، مــرتّ بحفــات متنقّلــة غطـّـت كل 

الانتشــار الشــيعي، إذ أنشــد الأطفــال »ســام فرمنــده« مــن البقــاع 

ــدة  ــي بل ــة ف ــت احتفالي ــه نظُمّ ــى أن ــروت، حت ــوب فبي ــى الجن إل

ــن  ــن اللبنانيي ــدد م ــى ع ــا عل ــروان لاحتوائه ــاء كس ــرة قض المعيص

ــل  ــا وُجــد طف ــه أينم ــول إن ــك، الق ــن ذل ــدف م ــيعة، وكان اله الش

ــات  ــهد لمئ ــي مش ــودة. ف ــة وأنش ــاك احتفالي ــتكون هن ــيعي س ش

النشــيد  مــن  العربيــة  النســخة  ويــؤدّون  يصطفّــون،  الأطفــال 

الإيرانــي، كالــذي يؤدّيــه الإيرانيــون كتحيــة للإمــام المهدي، وينتشــر 

فــي ســائر مــدن وقــرى إيــران، كمــا راجــت فيديوهــات للتحضيــرات 

ــام  ــة الإم ــي »مدين ــة ف ــات إنشــاد النشــيد، النســخة اللبناني لفعالي

الخمينــي الشــبابية الكشــفية« التابعــة لـ»جمعيــة كشــافة المهــدي« 

ــة.  ــة زوطــر الجنوبي فــي مدين

 دور المسجد
الحــرام  المســجد  الخمينــي: »كان  إلــى قــول الإمــام  اســتنادًا 

ــه  ــه وآل ــه علي ــى الل ــرم صل ــول الأك ــن الرس ــي زم ــاجد ف والمس

وســلمّ، مركــزاً للحــروب، ومركــزاً للقضايــا الاجتماعيــة والسياســية، 

ــه وســلمّ  ــه وآل ــه علي فلــم يقتصــر دور مســجد الرســول صلــى الل

علــى المســائل العباديــة كالصــاة والصــوم فقــط، بــل كانــت 

ــجد  ــن المس ــدأ م ــك وكان يب ــن ذل ــر م ــية أكث ــائل السياس المس

ــوش«. ــال الجي ــاس وإرس ــة الن ــا أراد تعبئ ــى م مت

فــإن للمســجد دوره الأساســي فــي تماسُــك المجتمــع وتقويــة 

ــة،  ــدى الفِتي ــاء الجانــب العقائــدي ل ــه، وبن ــة في ــروح الاجتماعي ال

ــغ والإعــام  ــم والتبلي ــر للعل ــه هــو منب ــد حــزب الل فالمســجد عن

ــجد،  ــب المس ــه أن يصُاح ــم، علي ــم والتعلُّ ــن أراد العل ــا، فمَ أيضً

ومَــن أراد الهدايــة عليــه أن يتــردّد إلــى المســجد، ومَــن أراد 

التوبــة فبابهــا المســجد، فالمســجد هــو تجســيد للرحمــة الإلهيــة 

التــي تغمــر المؤمنيــن فــي الدنيــا وتكــون ســبباً لحُســن العاقبــة. 

ففــي المســاجد يســتكمل »حــزب اللــه تنشــئة الأجيــال الصاعــدة« 

ــى قــول  الإمــام الخمينــي: »المســجد هــو  وتوجيههــم اســتنادًا إل

مركــز الإعــام والتبليــغ«. مــن هنــا يعُتبــر المســجد مكمّــاً لعمليــة 

ــدارس  ــرتّ بم ــدي«، وم ــة »المه ــع مجل ــدأت م ــي ب ــئة الت التنش

ــة. ــة التربوي ــى الكشــافة والتعبئ ــى، لتصــل إل ــدي والمصطف المه

وللدلالــة علــى دور المســجد، يمكننــا العــودة إلــى مقالــة نشُــرت 

ــزب  ــكر ح ــي معس ــل ف ــوان: »طف ــت عن ــع درج« تح ــي »موق ف

اللــه«، ينقــل عــن فتــى اســمه حســين أنــه »خــال دورة “الأنصار”، 

ــى  ــا نذهــب كل أســبوع إل ــة )...( وكن ــة مكثفّ ــا ديني ــى دروسً تلقّ

ــدروس  ــينية. ال ــز أو حس ــجد، أو المرك ــا، كالمس د لن ــدَّ ــكان يحُ م

نحصــل عليهــا مــن قِبــل الشــيخ، ويطُلــب منّــا شــراء كتــب تعــود 

ــة  ــن أربع ــارة ع ــي عب ــامية«، وه ــارف الإس ــلة المع ــى »سلس إل

كتــب: )دروس قرآنيــة(، و)مــن زبــدة الأحــكام(، و)فــي ولايــة 

ــدة الإســامية(«.  ــي أصــول العقي ــراً )ف ــه(، وأخي الفقي

وفــي هــذا الســياق، يســتغل حــزب اللــه المســاجد لتنشــئة 

ــا ومــن ثــمّ تهيئتهــم للدخــول فــي التعبئــة ثــم فــي  الأطفــال دينيًّ

ــاش  ــا للنق ــاك موضوعً ــون هن ــة يك ــوم جمع ــة كل ي الحــزب، فليل

مــع الفِتيــة الذيــن يتــردّدون إلــى المســاجد فــي الأحيــاء والقــرى، 

أنشودة سلام يا مهدي 
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إلــى أن أصبحــت بعــض القــرى تعتبــر المواظبيــن علــى الذهــاب 

إلــى المســجد أنهــم بشــكلٍ أو بآخــر ســيتأثرّون بعقيــدة الحــزب. 

ــن  ــن فــي غالبيتهــم أصبحــوا مــن المتفرِّغي ي خاصــة أنّ رجــال الدِّ

فــي حــزب اللــه. 

ــي«  ــوم الحزب ــة »أمــر الي ــة الجمعــة أصبحــت بمثاب كمــا أنّ خطب

ــراه  ــا ت ــق م ــه وفْ ــث عن ــى كل المســاجد للحدي ــم عل ــذي يعمَّ ال

ــه. ــي حــزب الل ــة ف الســلطة المركزي

ــادة  ــال وإع ــة الأطف ــام بتربي ــر الاهتم ــاه يفسِّ ــوارد أع ــرد ال الس

بنائهــم علــى صــورة المشــروع السياســي للتنظيــم الأب، أي حــزب 

اللــه. وفقًــا لمــا ورد فــي مقالــة »أطفــال حــزب اللــه« فــي نشــرة 

»فــان رقــم 4« الصــادرة عــن »أمــم للأبحــاث والتوثيــق«: »يقــوم 

ــاث  ــي ث ــه ف ــن مناصري ــدة م ــال الجدي ــة الأجي ــه بتربي حــزب الل

فضــاءات: المــدارس، الكشــافة، المســاجد والحــوزات الدينيــة. 

الأجيــال  لتصُقــل  بينهــا  مــا  فــي  الفضــاءات  هــذه  وتتكامَــل 

ــزب«. ــا الح ــي يريده ــورة الت ــى الص ــدة عل الجدي

 الحوزة الدينية جبهة الحزب الأولى
اختلــف وضــع الانخــراط فــي الحــوزة العلمية عــن الســابق، فبعد أن 

كانــت الحــوزة العلميــة مــاذًا لطالبــي التعمّــق فــي الفقــه الشــيعي، 

ــن تتجــاوزت أعمارهــم الخمــس عشــرة ســنة، أي الذيــن تجــاوزوا  ممَّ

ــة  ــوى السياســية والحزبي ــط، ســيطرت الق ــم المتوسّ ــة التعلي مرحل

علــى مفاصــل الحــوزة العلميــة اللبنانيــة فصــار لا يقُبَــل فــي 

صفوفهــا الدراســية بيــن لبنــان وإيــران إلّ مَــن يصــدر عنــه تقريــر 

ــولاء  ــن ال ــن يعُلِ ــا إلّ م ــل فيه ــدا لا يقُب ــه، فغ ــن حــزب الل ــن أم م

ــم  ــة، ول ــة الزمني ــه الســلطة السياســية الحزبي ــة عن أو تكــون راضي

يســلمَ مــن هــذا الإجــراء إلّ بعــض العلمــاء اللبنانييــن الذيــن درسَــوا 

ــن  ــن نظــام صــدام حســين، ومَ ــة زم ــة النجفي ــي الحــوزة العلمي ف

درس علــى هــؤلاء، ومَــن درســوا فــي الحــوزة العلميــة الدمشــقية، 

وبعــض الذيــن درســوا علــى مشــايخ مســتقليّن... وهــؤلاء قلـّـة 

ــذا  ــن، وه ــن الحاليي ــن اللبنانيي ــدد المعمّمي ــى ع ــا عل ــة قياسً قليل

ــزب  ــل ح ــن قِبَ ــهم م ــمَّ تدريس ــن ت ــن الذي ــن المعمّمي ــش م الجي

ــى  ــم ســيطرة الحــزب عل ــة أحكَ ــة اللبناني ــه فــي الحــوزة العلمي الل

جميــع مراكــز التعليــم الحــوزوي فــي لبنــان وإيــران، وقــد ضاقــت 

دائــرة قبــول الطــاب اللبنانييــن فــي حــوزة النجــف الأشــرف مؤخّــراً 

بعــد تشــكيل لجنــة لبنانيــة لا يقُبــل الطالــب فيهــا إلّ مــن خلالهــا 

والمعتمــدة مــن إدارة حــوزة النجــف المركزيــة وهــذه اللجنــة يقُــال 

إنهــا تخضــع لســيطرة حــزب اللــه لبنــان حتــى لا يتــمّ تيســير أمــر 

ــن لا يخضــع لإرادة هــذا الحــزب. مَ

ــي  ــين ف ــيعة الدارس ــن الش ي ــال الدِّ ــدد رج ــادة ع ــه، أدّت زي وعلي

الحــوزة الإيرانيــة أو المتأثرّيــن بهــا، إلــى إعــداد قاعــدة جماهيريــة 

وتنظيميــة شــيعية كبيــرة مرتبطــة بالقيــادة المركزيــة فــي طهــران، 

مــن خــال اعتمــاد تلــك القاعــدة علــى إيــران فــي أمــور المعتقَــد 

ــد المجتمــع وجمعيــة  والمعــاش اليومــي. هــذه القاعــدة التــي ترفُ

ــش  ــم بجي ــة والتعلي ــامية للتربي ــة الإس ــي والمؤسّس ين ــم الدِّ التعلي

ــه  ــزب الل ــم ح ــذور قيَ ــون زرع ب ــن يتولّ ــن الذي ي ــال الدِّ ــن رج م

ــة والشــباب. ــن الفتي ــة«، بي ــورة الإيراني ــم »الث ومفاهي

ــا   ــا خاصًّ ــة اهتمامَ ــه، الفتي ــدى حــزب الل ــة ل يني ــت الحــوزة الدِّ أولَ

ــن  ي ــا مــن رجــال الدِّ ــة الإســاميّة، وأوكلــت لمتخرجّيه لجهــة التربي

توعيــة الشــباب علــى وجــوب العبــادة والدعــاء، وأن يخُصّــص ســاعة 

لنفســه فــي الليــل والنهــار؛ لكــي يناجــي فيهــا ربّــه، ويجلــي قلبــه 

ويصفّيــه.

ــه »حينمــا  ــة« علــى موقعهــا أن وذكــرت شــبكة »المعــارف الحكَمي

يترعــرع الشــابّ فــي ظــلّ عبــادة اللــه وعبوديـّـة الحــقّ، وفــي حــال 

ــا  ــه؛ عنده ــات قلب ــه مكنون ــبابه وبثّ ــة ش ــي مرحل ــه ف ــط بالل ارتب

ــن  ــا، ولك ــوم، وأمثالهم ــاة، والصَّ ــة؛ كالصَّ ــه المعنويّ ــتزداد درجات س

مــن دون اســتعمال أســلوب الأوامــر والنواهــي والتســلطّ، بــل 

ــى  ــزة عل ــة والجائ ــا بالهدي ــة، وأحيانً ــف، والمحبّ ــب، واللط بالترغي

ــوم«. ــاة أو الصَّ أداء الصَّ

ينيــة بالنســبة لحــزب اللــه  وللدلالــة علــى مــا حصدتــه الحــوزة الدِّ

ــي 1996،  ــون الثان ــدد 26 كان ــفير«في ع ــدة »الس ــي جري ــر ف ذكُ

أنــه »فــي ســنة 1974 انبــرت �ثلُّــة مؤمنــة للاهتمــام بالأبنــاء تربيــة 

وتعليمًــا... مدركــة أهميــة هــذا الجانــب متعاونــة مــع علمــاء 

ــدأ  ــد ب ــه. وق ــت أركان ــام وتثبي ــت الإس ــن لتثبي ــام والمؤمني الإس

ــي  ــي ف ين ــم الدِّ ــوا بالتعلي ــين اهتمّ ــة مدرِّس ــة بأربع ــل الجمعي عم

ــن  ــن لتأمي ــن المؤمني ــن يتجــاوب م ــع مَ ــاعين م ــدارس س ســبع م

مســتلزمات هــذا العمــل مؤسّســة بذلــك مــا يسُــمى آنــذاك بلجنــة 

ــامي. ــي الإس ــم الدين التعلي

واســتحصلت الجمعيــة علــى إذن بالتدريــس فــي المــدارس الرســمية 

ســنة 1979 مــن وزارة التربيــة الوطنيــة... هكــذا أطلــق عمــل 

الجمعيــة ليشــمل المئــات مــن المــدارس الرســمية والخاصــة... 

وفــي المحافظــات اللبنانيــة المختلفــة... وحصلــت الجمعيــة علــى 

العلــم والخبــر ســنة 1981 لتصبــح بذلــك »جمعيــة التعليــم الدينــي 

قاسم سليماني بعيون الشباب، المصدر موقع التعبئة التربوية 
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ــة:  ــف الصحيف ــازات، تضُي ــن الإنج ــا ع ــان«. أم ــي لبن ــامي ف الاس

»عملــت الجمعيــة بجدّيــة عاليــة للوصــول إلــى أفضــل المســتويات 

وأعلاهــا وإلــى خلـْـق الأنمــوذج فــي كافــة مشــاريعها لتكــون مصــدر 

ــة  ــا لناحي ــك". أم ــا لذل ــاح لمجتمعه ــق إص ــد وطري ــة ورشُ هداي

ــة:  ــة »الســفير« عــن الجمعي ــد أوردت صحيف ــي، فق ــم الدين التعلي

ينــي ليــس بإرســال المــدرِّس للدراســة  »اهتمامهــا بالتعليــم الدِّ

ــب  ــن تدري ــه م ــا يحتاج ــده بم ــى تزوي ــدت إل ــا عم ــب، إنم وحس

ــتمرة  ــة المس ــة والمتابع ــدورات التدريبي ــر ال ــوم عب ــارف وعل ومع

وكذلــك بوضــوح المناهــج وتأليــف الكتــب، فــكان الكتاب المدرســي 

ينــي الأول: »الاســام رســالتنُا« لكافــة صفــوف المرحلــة الابتدائيــة  الدِّ

والمتوســطة والثانويــة، وكذلــك وســائل الإيضــاح وكافــة مســتلزمات 

ــة«. النشــاطات المختلف

 نصرالله نموذجًا
ينيــة بالنســبة إلــى حــزب اللــه، لا  وللدلالــة علــى أهميــة الحــوزة الدِّ

بــدَّ مــن الإشــارة إلــى أن أمينــه العــام الســابق الراحــل الســيّد حســن 

ــف  ــة النج ــي مدين ــة ف ــوزة العلمي ــق بالح ــد التح ــه، كان ق نصرالل

فــي العــراق عــام 1976 عندمــا كان عمــره 16 عامًــا، وبــدأ مرحلــة 

ــوي  ــاس الموس ــيد عب ــى الس ــرَّف عل ــا تع ــة، وفيه يني ــة الدِّ الدراس

ــى  ــذي أشــرف عل ــه، ال ــا لحــزب الل ــا عامًّ ــا أمينً ــح لاحقً ــذي أصب ال

ــه. تعليمــه وتكوين

ينيــة فــي  لقــد دفعتــه المضايقــات التــي تعرَّضــت لهــا الحــوزات الدِّ

ــى  ــودة إل ــى الع ــي إل ــل النظــام العراق ــن قِبَ ــام 1978 م ــراق ع الع

لبنــان، فالتحــق بحــوزة الإمــام المنتظـَـر فــي بعلبــك، وهــي مدرســة 

ــت تعتمــد نفــس المناهــج  ــة أسّســها الســيد الموســوي، وكان ديني

المتبّعــة فــي مدرســة النجــف. بعدهــا ســافر فــي نهايــة الثمانينــات 

ينــي فــي مدينــة قُــم، التــي تعــدُّ  إلــى إيــران لمواصلــة تعليمــه الدِّ

ثانــي أهــم مركــز دينــي تعليمــي للشــيعة، ليعــود بعــد ســنة إلــى 

لبنــان.
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ــاك  ــاء المدم ــي بن ــة ف ــات التربوي ــن دور المؤسّس ــدًا ع ــس بعي لي

السياســي الأول لتأطيــر الفتيــة نحــو الانخــراط فــي صفــوف حــزب 

اللــه، بوصفــه مرجعيــة أولــى للشــيعية السياســية فــي لبنــان، يبــرز 

ــه،  ــي نظريت ــا، ف ــة، منضويً ــة اجتماعي ــه مؤسّس ــزب بصفت دور الح

ضمــن أسُــس العلــم الاجتماعــي المعاصــر، ليبرهــن علــى أن الحــزب 

ــوع  ــيًّا لن ــؤدّي دورًا أساس ــاز، ت ــة بامتي السياســي مؤسّســة مجتمعي

ــة  ــي، ونتيج ــن الوع ــة م ــة معين ــتيعاب لدرج ــر والاس ــن التأطي م

حــراك سياســي واجتماعــي داخــل هــذا المجتمــع.

ــوم  ــدًا، يق ــدًا وموحّ ــا واح ــة مفهومً ــة الحزبي ــدّ التربي ــا تع ــن هن م

التربيــة  لتمارســا  تنتقــان  حيــث  دتيــن،  محدَّ ووظيفــة  بــدور 

ــن الصــارم،  ــن التكوي ــوع م ــي هــي ن ــية المؤسّســاتية، والت السياس

ــه للأعضــاء المنضويــن ضمــن  ــوي الموجّ مــن خــال النشــاط الترب

ــه،  ــراد في ــى أداء وســلوك الأف ــا عل ــر تاليً الحــزب - المؤسّســة وتؤثِّ

كمــا تنعكــس هــذه التأثيــرات، علــى الواقــع العــام فــي المجتمــع. 

ــوم  ــي المفه ــل ه ــزب، ب ــى الح ــاف إل ــة تضُ ــت صف ــة ليس فالتربي

ــه. ــمّ أهداف ــي أه ــزب وه ــي للح الأساس


